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نبذة عن المؤسسة

ــة »روّّاد« بموجــب المرســوم رقــم )2(  انطلقــت مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الريادي
لســنة 2005، الصــادر عــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة -حفظــه اللــه ورعــاه-.

التنميــة  تعزيــز  فــي  أساســية  كركيــزة  المنشــود  موقعهــا  حجــز  فــي  المؤسســة  ونجحــت 
ريــادة الأعمــال  بيئــة  الشــاملة فــي الإمــارة، مــن خلال توطيــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ودعــم المشــاريع الوطنيــة الصغيــرة والمتوســطة، التــي يؤسســها ويديرهــا روّّاد ورائــدات 

بنــاء الاقتصــاد المحلــي. أعمــال إماراتيــون، ليصبحــوا فاعليــن أساســيين فــي مســيرة 

بيئــة  تهيئــة  إلــى  بالشــارقة،  الاقتصاديــة  التنميــة  بدائــرة  الملحقــة  المؤسســة،  وتســعى 
حاضنــة ومتكاملــة لإطلاق وتطويــر المشــاريع بمختلــف أنواعهــا، بالتنســيق مــع شــركائها 
الاســتراتيجيين فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. ويشــمل هــذا الدعــم منظومــة متكاملــة 
مــن الخدمــات، تتضمــن التمويــل، العضويــة، التدريــب، الاستشــارات، وحاضنــات الأعمــال، إلــى 
جانــب تنظيــم مجموعــة متميــزة مــن المبــادرات والفعاليــات المجتمعيــة، التــي تهــدف إلــى 

ــادة الأعمــال بيــن أفــراد المجتمــع، ولا ســيما الطلبــة والأســر المنتجــة. نشــر ثقافــة ري

وتهــدف هــذه الجهــود إلــى بنــاء جيــل ريــادي قــادر علــى قيــادة مســتقبل وطنــه، مســلح 
بالثقــة والإرادة، ملتــزم بخدمــة مجتمعــه، ومشــارك فــي دعــم الاقتصــاد المحلــي، متبنيــاًً 

التحديــات. الاســتمرارية ومواجهــة  والتنافــس كأدوات لضمــان  والتجديــد  الابتــكار 
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قسم الدراسات والدعم الاستشاري
مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية »روّّاد« 2026

تســتند هــذه الطبعــة المحدَّّثــة إلــى أحــدث البيانــات والمســتجدات السياســاتية والأدبيــات 
الداعمــة، مؤسســة  الهيــاكل المؤسســية  2025. وبــدور  المتاحــة حتــى عــام  الأكاديميــة 
»روّّاد« )مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة(، التــي تختــص فــي تطويــر الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة وحضانــة الشــركات الناشــئة وبنــاء القــدرات محوريــاًً بصمــت فــي 
كيفيــة تمكيــن النشــاط الريــادي الزراعــي واســتدامته عبــر الإمــارة. وقــد أُُعيــدت مراجعــة 
المراجــع طــوال الكتــاب لتعكــس الأبحــاث المحكّّمــة الصــادرة بيــن عامََــي 2022 و2025. 
ــا علــى أمتــن أســاس مــن  ــة هن الهــدف، ببســاطة، هــو ضمــان أن تقــوم الادعــاءات التجريبي

الأدلــة المتاحــة لا علــى افتراضــات أو بيانــات متقادمــة.

هيكليــاًً، يســير الكتــاب وفــق تسلســل: مــن وضــع الأســس النظريــة والمفاهيميــة لريــادة 
الأعمال الزراعية، إلى اســتيعاب الإمارات ضمن الحوارات العالمية الأشــمل حول الاســتدامة 
الشــارقة،  فــي  الزراعــي  للقطــاع  التاريخــي والمؤسســي  التطــور  وتتبّّــع  الغذائــي،  والأمــن 
والتعمــق فــي التحديــات والفــرص التــي يواجههــا رواد الأعمــال الزراعيــون بمنهجيــة مراجعــة 
منتظمــة، ثــم ولعــل هــذا الأهــم تأصيــل كل ذلــك فــي دراســات حالــة مفصّّلــة مســتقاة مــن 

واقــع امــارة الشــارقة.

والأمــل، فــي نهايــة المطــاف، أن يســتحق هــذا الكتــاب نوعََــي النفــع الأول أكاديمــي 
فــي الإســهام فــي التفكيــر حــول ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي البيئــات الجافــة الشــحيحة 
المــوارد. والثانــي مرجــع يســتطيع صانعــو السياســات ورواد الأعمــال الزراعيــون والباحثــون 
الرجــوع إليــه فــعلًاً حيــن يســعون إلــى فهــم تحــوّّل المنظومــات الغذائيــة فــي البيئــات فــي 

صالــح الزراعــة أو تســريع هــذا التحــوّّل.

مقدمة المؤلف
قــد تبــدو فكــرة ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، للوهلــة الأولــى، نوعــاًً 
مــن التناقــض فــي المصطلــح. كيــف تبــرز دولــة تُُعرِّّفهــا تضاريــس صحراويــة وشــحّّ حــاد فــي 
الميــاه وحــرارة لا هــوادة فيهــا بوصفهــا مركــزاًً للابتــكار الزراعــي؟ وكيــف يبــدأ بلــد كان يســتورد 
منــذ وقــت ليــس بعيــداًً كل مــا يأكلــه تقريبــاًً فــي إعــادة تموضعــه نموذجــاًً للاكتفــاء الذاتــي 
المســتدام؟ هــذه ليســت تســاؤلات بلاغيــة  إنهــا اللغــز الفكــري الحقيقــي الــذي يســعى هــذا 

الكتــاب إلــى فكّّــه.

للزراعــة فــي الإمــارات وفــي الشــارقة بخاصــة  ثقــل لا تســتطيع أرقــام الإنتــاج الغذائــي وحدهــا 
اســتيعابه. ثمــة شــيء يشــبه التحــدي المقصــود فــي هــذا الأمــر. إنهــا تعبيــر عــن إرادة وطنيــة 
واعيــة: اختيــار أن يُُتصــوَّّر الوفــر الزراعــي فــي ظــروف يُُصنّّفهــا معظــم المراقبيــن مــن الخــارج، 
بصراحــة، غيــر ملائمــة للزراعــة. أثبتــت إمــارة الشــارقة، فــي ظــل القيــادة الاستشــرافية لصاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشــارقة 
أن القيود البيئية لا يجب أن تُُحدّّد المصير الاقتصادي. فبالتوليف الصحيح من الاستشــراف 
السياســي والالتــزام المؤسســي والابتــكار التكنولوجــي والطاقــة الرياديــة الحقيقيــة، يمكــن 

ّـة علــى الحيــاة أن تغــدو مختبــرات للإمكانــات الزراعيــة. لمشــاهد تبــدو فــي ظاهرهــا عصي�

الوقــت  اقتصاديــة و فــي  الزراعيــة بوصفهــا ظاهــرةًً  ريــادة الأعمــال  الكتــاب  يتنــاول هــذا 
ذاتــه مســعىًً يحمــل بُُعــداًً أخلاقيــاًً، ربمــا، يســعى إلــى موازنــة النمــو مــع الإشــراف البيئــي، 
والابتــكار مــع المســؤولية الثقافيــة، والطمــوح التجــاري مــع التفكيــر بعيــد الأمــد و الامــن 
الاقتصــادي الوطنــي. مــن أنظمــة الزراعــة الدقيقــة العاملــة فــي مزرعــة القمــح بمليحــة 
إلــى المنتجيــن العضوييــن الذيــن يفلحــون الأرض حــول الذيــد؛ ومــن الشــركات الناشــئة 
ــادة الشــباب وهــي تجــد موطــئ قدمهــا فــي SRTIP إلــى مشــروع  فــي AgriTech بقي
التعاونيــات الزراعيــة المجتمعيــة الأكثــر هــدوءاًً وجماعيــةًً كل مبــادرة تُُفحََــص فــي هــذه 

الصفحــات تحكــي قصــة عمّّــا يبــدو عليــه فــعلًاً اللقــاء بيــن الرؤيــة والأرض.
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2020 و2021،  بــجلاء مزعــزع. فبيــن عامََــي  COVID-19 عــن هــذه الهشاشــة  كشــف وبــاء 
لــم تعــد هشاشــة الأنظمــة الغذائيــة المعتمــدة علــى الاســتيراد هاجســاًً نظريــاًً فــي أروقــة 
السياســات، بــل باتــت واقعــاًً تواجهــه حكومــات مجلــس التعــاون الخليجــي مباشــرة. لــم يغيّّــر 
الوبــاء فــي الإمــارات الاتجــاهََ بقــدر مــا دفــع بقــوة علــى الدفّّــة، إذ أضفــى ثــقلًاً سياســياًً متجــدداًً 
علــى برامــج زراعيــة كانــت قائمــة أصلًاً، وجعــل الحجــة لصالــح الإنتــاج الغذائــي المحلــي أعصــى 

.)World Bank, 2022( علــى الدحــض ممــا كانــت عليــه
ــر بالاهتمــام. تمضــي الإمــارات فــي تطبيــق أجنــدة وطنيــة شــاملة  أمــا المشــهد الراهــن فجدي
لتحديــث الزراعــة تضــمّّ أنظمــة الزراعــة المحكومــة البيئــة، والزراعــة الدقيقــة، والزراعــة المائيــة، 
ومنشــآت الزراعــة الرأســية، والزراعــة المعــززة بالــذكاء الاصطناعــي، مــع بنــاء مــوازٍٍ للبنيــة التحتيــة 
المؤسســية والتنظيميــة والبشــرية التــي تحتاجهــا أي منظومــة رياديــة زراعيــة كي تنهض وتزدهر. 
وفــي طليعــة هــذا المشــهد تقــف إمــارة الشــارقة، فــي ظــل القيــادة المتميــزة لصاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، مطــوِّّرةًً برامــج ومؤسســات باتــت الإمــارات 

الأخــرى ودول العالــم تتطلــع إليهــا نموذجــاًً يُُحتــذى.

تُُقــدّّم الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــاًً فريــداًً فــي رفــض الخضــوع لمــا تفرضــه الجغرافيــا 
ّـع فــي واحــدة مــن أشــد بقــاع الأرض جفافــاًً، تتقاســمها صحــاري متراميــة  مــن قيــود. فهــي تترب�
الأطــراف، وشــحٌّّ حــاد فــي الميــاه العذبــة، وحــرارة لا تعــرف الرحمــة. ومــع ذلــك، أطلقــت 
الدولــة مســيرة تحــوّّل وطنــي لا يــزال يُُدهــش كل مــن يطّّلــع عليــه لأول مــرة: تطويــر قطــاع 
زراعــي متقــدم تكنولوجيــاًً وكفــوء فــي اســتهلاك المــوارد، يُُســهم إســهاماًً حقيقيــاًً فــي 

تحقيــق الأمــن الغذائــي الوطنــي.

ليــس هــذا تطــوراًً زراعيــاًً بالمعنــى المتعــارف عليــه، ومــن الخطــأ التعامــل معــه علــى هــذا 
الأســاس. إنــه تعبيــر اســتراتيجي عــن إرادة وطنيــة صلبــة: رفــضٌٌ للاســتسلام لتبعيــة الاســتيراد، 
وســعيٌٌ دؤوب نحــو تنويــع الاقتصــاد الوطنــي، وطمــوحٌٌ فــي أن تُُصبــح الإمــارات مرجعــاًً 
عالميــاًً فــي مجــال الابتــكار الزراعــي الصحــراوي. وفــي هــذا الســياق، أشــارت منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة للأمــم المتحــدة )FAO, 2024( إلــى الإمــارات بوصفهــا نموذجــاًً مقنعــاًً علــى مــا 
يمكــن أن يبلغــه الاســتثمار المدفــوع بالسياســات فــي التكنولوجيــا الزراعيــة، حتــى فــي ظــل 

ظــروف بيئيــة تُُثبّّــط كل تفــاؤل زراعــي مــدروس.

ُـدرك كثيــرون. جــذوره تمتــد إلــى زراعــة  والتاريــخ الزراعــي لهــذه الدولــة أعمــق وأكثــر تشــعّّباًً ممــا ي�
النخيــل والزراعــة المحــدودة فــي الواحــات، المعتمــدة علــى أنظمــة الأفلاج القديمــة التــي يعــود 
بعضهــا إلــى مــا يقــارب ثلاثــة آلاف عــام. تلــك الأنظمــة تكشــف عــن عقليــة حضاريــة متميــزة فــي 
التعامــل مــع المــاء: تدبيــرٌٌ ودهــاء ووعــيٌٌ بالشــح لا يــزال يســتوقف المهندســين المعاصريــن. ثــم 
جــاء النفــط، وأعــاد اكتشــافه فــي ســتينيات القــرن الماضــي ترتيــب الأولويــات الوطنيــة علــى نحــو 
كان شــبه حتمــي، فتراجعــت الزراعــة تدريجيــاًً عقــداًً إثــر عقــد. ســدّّت الــواردات الفجــوة الغذائيــة 
ثــم راحــت تتوســع فيهــا، حتــى باتــت الإمــارات مطلــع الألفيــة الثالثــة تســتورد مــا بيــن 85 و90 
 UAE Ministry of Climate Change and Environment,( بالمئــة مــن احتياجاتهــا الغذائيــة
2023(. درجــة انكشــاف بالغــة الخطــورة أمــام اضطرابــات سلاســل الإمــداد، وتقلبــات المشــهد 

الجيوسياســي، وتحــركات أســعار الســلع التــي لا تملــك أي دولــة الســيطرة الكاملــة عليهــا.

النهضة الزراعية في الصحراء 1.1
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يُُســتحضر  أن  الغذائــي  للأمــن  المتحــدة  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  تعريــف  يســتحق 
بنصــه: إنــه الحالــة التــي يتمتــع فيهــا جميــع النــاس، فــي كل الأوقــات، بإمكانيــة وصــول ماديــة 
واجتماعيــة واقتصاديــة إلــى غــذاء كافٍٍ وآمــن ومغــذٍّّ يلبّّــي احتياجاتهــم الغذائيــة وتفضيلاتهــم 
الطعاميــة لحيــاة نشــطة وصحيــة )FAO & WFP, 2024(. وتحقيــق هــذه الغايــة فــي الإمــارات 
هــو، بــأي تقديــر موضوعــي، مســألة اســتثنائية التعقيــد. فالعزلــة الجغرافيــة وقســوة المنــاخ 
ــاراًً  ــة ليــس خي ــادة الأعمــال الزراعي ــة الســكانية تُُشــكّّل مجتمعــةًً ضغوطــاًً تجعــل ري وحجــم الكتل

ــة. ــة حقيقي ــل ضــرورة هيكلي سياســياًً، ب

تســير الروابــط بيــن النشــاط الريــادي الزراعــي والأمــن الغذائي في اتجاهات متعــددة. أوضحها وأكثرها 
مباشــرة: المشــاريع الرياديــة الزراعيــة تُُنتــج مزيــداًً مــن الغــذاء محليــاًً، فيتراجــع الاســتيراد، وينخفــض 
معــه انكشــاف المنظومــة الغذائيــة الوطنيــة حيــن تتعثــر سلاســل الإمــداد العالميــة. عنــد نســبة 
 (USDA Foreign Agricultural Service, اعتمــاد تتــراوح بيــن 85 و90 بالمئــة علــى الاســتيراد
(2025، يبلــغ هــذا الانكشــاف مســتوى بالــغ الخطــورة، ومــن هنــا تكــون الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن 

الغذائــي 2051 صريحــة فــي اســتهداف خفــض هــذه النســبة عبــر توســيع الإنتــاج المحلــي.

بيــد أن الإســهام يمتــد إلــى مــا هــو أعمــق مــن الحجــم الكمّّــي. فالزراعــة المتقدمــة فــي البيئــات 
المحكومــة، والتحســين الجينــي للمحاصيــل، والإدارة الدقيقــة للمــوارد، تُُمكّّــن هــذه المشــاريع مــن 
اســتخلاص غلات مــن الأرض والميــاه تعجــز عنهــا الزراعــة التقليديــة كليــاًً. وهــذا ذو ثقــل خــاص فــي 
دولــة لا تتجــاوز فيهــا الأراضــي الصالحــة للزراعــة 0.5 بالمئــة مــن إجمالــي مســاحتها، وتبلــغ فيهــا 
المــوارد المائيــة العذبــة المتجــددة نحــو 15 متــراًً مكعبــاًً للفــرد ســنوياًً مقارنــةًً بمتوســط عالمــي يناهــز 
ســتة آلاف متــر مكعــب )Bhattacharya et al.,   2025(. هــذه الأرقــام، حيــن تُُقــرأ فــي ســياقها، 

ــادة الأعمــال الزراعيــة الإماراتــي. ــة حجــم التحــدي الــذي يواجهــه ري تكشــف دون موارب

ولا يقتصــر الأثــر علــى الإنتــاج الغذائــي وحــده؛ فخلــق فــرص العمــل فــي هندســة الزراعــة وعلــوم 
المحاصيــل واللوجســتيات والتجهيــز والتوزيــع، إلــى جانــب الإســهام فــي تنويــع الاقتصــاد الوطنــي 
الــذي طالمــا تقلّّــب مــع أســعار النفــط، يمــثّّلان بُُعدََيــن لا يُُســتهان بهمــا فــي المعادلــة الشــاملة 

للأمــن الغذائــي

التقاطع الجوهري
ريادة الأعمال الزراعية والأمن الغذائي 1.3

ريــادة الأعمــال الزراعيــة، فــي جوهــره، هــو مــا ينشــأ حيــن تلتقــي الممارســة الزراعيــة والتفكيــر الريــادي 
وتتمازجــان فــعلًاً لا خطابــاًً، فــي طريقــة بنــاء المشــاريع وإدارتهــا وتنميتهــا. يســتند العمــل النظــري 
التأسيســي فــي هــذا الحقــل إلــى Fitz-Koch et al. (2018)، الذيــن يُُعرّّفونــه بأنــه تطبيــق مبــادئ 
ريــادة الأعمــال، مــن رصــد للفــرص وتحمّّــل للمخاطــر وابتــكار وخلــق للقيمــة، فــي الســياقات الزراعيــة، 

بهــدف بنــاء مشــاريع مجديــة اقتصاديــاًً ونافعــة للمجتمــع، دون اســتنزاف صامــت للبيئــة.
فــي الإمــارات، يكتســب هــذا المفهــوم طابعــاًً مغايــراًً. فهــو يشــمل طيفــاًً واســعاًً فــي الغالــب 
ّـف التقنيــة: مــن تطويــر أصنــاف محصوليــة قــادرة علــى تحمّّــل حــرارة الصحــراء، إلــى نشــر أنظمــة  مكث�
ري دقيقــة لا تــكاد تُُهــدر قطــرة، مــروراًً ببنــاء عمليــات تجهيــز غذائــي متكاملــة رأســياًً وإدارة سلاســل 
التوريــد بالبيانــات الآنيــة. والرابــط الــذي يجمــع هــذه الأنشــطة، والــذي يُُميّّــز التفســير الإماراتــي 
الخــاص لـــ ريــادة الأعمــال الزراعيــة، هــو ثلاثــة عناصــر متلازمــة: التركيــز على الحلول التقنيــة المتقدمة 
المُُصمَّّمــة خصيصــاًً للبيئــات الجافــة، والالتــزام بكفــاءة اســتخدام المــوارد بمــا يتجــاوز حــدود النوايــا 

الحســنة، والانســجام الواعــي مــع أهــداف الأمــن الغذائــي الوطنــي وتنويــع الاقتصــاد.

وحيــن ننظــر إلــى هــذا التوجــه علــى أرض الواقــع، تبــرز ســمات جديــرة بالوقــوف عندهــا. المشــاريع 
الرياديــة الزراعيــة المعاصــرة فــي الإمــارات تعتمــد بصــورة واســعة علــى تقنيــات الصــف الأول، 
مــن أجهــزة استشــعار IoT والــذكاء الاصطناعــي والاستشــعار عــن بُُعــد وتقنيــة البلوكشــين للتتبــع 
والشــفافية، فــي ســبيل الإبقــاء علــى أعلــى درجــات الكفــاءة التشــغيلية. وتبــرز كفــاءة اســتخدام 
الميــاه والطاقــة بوصفهــا أولويــة لا تقبــل التهــاون فــي ظــل هــذا الســياق تحديــداًً؛ إذ يمكــن 
لأنظمــة الزراعــة المائيــة وAeroponics والزراعــة الرأســية أن تُُحقــق كفــاءة مائيــة تتــراوح بيــن 
90 و95 بالمئــة قياســاًً بالزراعــة المرويــة التقليديــة )Alnaqbi et al., 2023(، وهــذا الرقــم فــي 
بلــد يعانــي مــن وضــع مائــي حــرج ليــس مزيــةًً تســويقية، بــل اشــتراط أساســي للبقــاء فــي الميــدان.
يُُضــاف إلــى ذلــك بُُعــد علــى مســتوى المنظومــة الكاملــة. فنمــوذج ريــادة الأعمــال الزراعيــة 
الإماراتــي يُُدمــج مبــادئ الاقتصــاد الدائــري فــي سلســلة القيمــة الزراعيــة برمّّتهــا، بحيــث لا تُُهــدر 
المنتجــات الثانويــة، بــل تُُحــوَّّل إلــى ســماد عضــوي أو طاقــة حيويــة أو علــف للحيوانــات. قــد تبــدو 
هــذه التفصيلــة ثانويــة، غيــر أنهــا تعكــس رؤيــة جوهريــة فــي تصميــم هــذه المشــاريع: لا بوصفهــا 
.)ICBA, 2024( وحــدات إنتاجيــة معزولــة، بــل بوصفهــا أطرافــاًً فاعلــة فــي منظومة موارد أشــمل

تعريف ريادة الأعمال الزراعية
في السياق الإماراتي 1.2
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كان التحــوّّل الــذي شــهده المشــهد الزراعــي فــي الشــارقة 
مدفوعــاًً، قبــل أي عامــل آخــر، بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
ــز هــذا الانخــراط القيــادي  الأعلــى وحاكــم الشــارقة. ومــا يميّّ
أكاديميــاًً  تأهــيلًاً  يحمــل  ســموه  رمــزي؛  لا  جوهــري  أنــه 
رســمياًً فــي الهندســة الزراعيــة، وإلــى جانبــه التــزام شــخصي 
ثابتــاًً عبــر عقــود. الأمــن  التطبيقــي ظــلّّ  الزراعــي  بالابتــكار 
الغذائــي لســمو الحاكــم ليــس تجريــداًً سياســياًً يُُســتحضر فــي 
المناســبات، بــل قضيــة يتابعهــا بعنايــة مســتدامة مــن النــوع 

الــذي يُُحــدث أثــراًً حقيقيــاًً.

الزراعيــة  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  فلســفة  تنبثــق 
مــن مبــدأ محــدد: التكنولوجيــا المتقدمــة ومبــادئ الإنتــاج 
المســتدام لا يجــب أن يكونــا فــي تعــارض. الأنظمــة الزراعيــة 
بيئيــاًً  اقتصاديــاًً ومســؤولة  تكــون مجديــة  أن  علــى  قــادرة 
 Girass معــاًً، لا بالتتابــع. وتحــت إشــرافه، تأسســت شــركة
للزراعــة  الشــارقة  إنتــاج  مظلــة  تحــت   Agricultural LLC
بيتــاًً  الزراعيــة  التنميــة  جهــود  مانحــةًً  الحيوانيــة،  والثــروة 
مؤسســياًً وهيــكلًاً للحوكمــة، عوضــاًً عــن بقــاء النوايــا الحســنة 

متناثــرةًً فــي مشــاريع منفصلــة غيــر متناســقة.

ــر وضوحــاًً لهــذا الرســوخ هــو مشــروع مزرعــة  ــي الأكث والتجلّّ
القمــح فــي مليحــة. انطلــق عــام 2022 علــى مســاحة أوليــة 
قدرها 400 هكتار، ويتوسع الآن إلى 880 هكتاراًً في مرحلته 

مزرعة القمح في مليحة

400
هكتار

عام )2022)

880
هكتار

(الآن في المرحلة الثانية)

القيادة الاستشرافية
مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي الزراعية
1.5

إطــاران سياســيان يضطلعــان بالجــزء الأكبــر مــن مهمــة تشــكيل البيئــة التــي يعمــل فيهــا ريــادة الأعمــال 
الزراعيــة فــي الإمــارات: الرؤيــة الوطنيــة “نحــن الإمــارات 2031”، والاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي 
2051. اســتيعاب كليهمــا ضــروري، لأن وظيفتهمــا لا تقتصــر علــى صياغــة أهــداف طموحــة، بــل تمتــد 
إلــى تحديــد الشــروط المؤسســية والاســتثمارية التــي تحكــم مــا هــو ممكــن فــعلًاً للمنظميــن الزراعييــن 

علــى أرض الواقــع.

ترتكــز رؤيــة الإمــارات 2031 علــى أربــع ركائــز اســتراتيجية: مجتمــع متماســك وهويــة محفوظــة، واقتصــاد 
مبتكــر قائــم علــى المعرفــة، وبيئــة مســتدامة، وحكومــة طموحــة وكفــؤة. يســري الأمــن الغذائــي فــي 
عــروق هــذه الركائــز جميعهــا، موضوعــاًً بوصفــه أولويــة تقاطعيــة لا شــأناًً هامشــياًً معــزولًاً، وهــذا 
والمرونــة  الوطنــي  الاســتقرار  عــن مســائل  تنفصــل  الزراعيــة لا  التنميــة  بــأن  إدراكاًً حقيقيــاًً  يعكــس 

.)UAE Government, 2023( الاقتصاديــة والرفــاه علــى المــدى البعيــد

وتأخــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي 2051 هــذا الالتــزام وتُُترجمه إلى مســتوى أكثر تشــغيلية. 
الطمــوح الرئيســي: أن تحتــل الإمــارات مكانــةًً ضمــن أفضــل عشــر دول عالميــاًً فــي مؤشــر الأمن الغذائي 
العالمــي بحلــول 2051، وهــو هــدف جــرّّيء وإن توافــر لــه مــدى زمنــي طويــل. تحقيقــه يســتلزم تقدمــاًً 
فــي أربعــة محــاور: توســيع الإنتــاج الغذائــي المحلــي المســتدام بالتقنيــات المتقدمــة، وتأميــن مصــادر 
ــز السياســات التجاريــة وبنيــة التحتيــة لسلاســل الإمــداد، والحــد مــن  الغــذاء الخارجيــة وتنويعهــا، وتعزي

الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء
.)UAE Ministry of Climate Change and Environment, 2023( 

كل محــور مــن هــذه المحــاور، حيــن يُُمعََــن فيــه النظــر، يمثّّــل دعــوةًً مفتوحــة للنشــاط الريــادي الزراعــي، 
ورســالةًً واضحــة علــى المســتوى الوطنــي مفادهــا أن المشــاريع الزراعيــة الابتكارية المعــززة بالتكنولوجيا 
ليســت موضــع ترحيــب فحســب، بــل هــي حاجــة ملحّّــة. هــذا التوافــق السياســي لا يضمــن النجــاح، لكنــه 

ّـئ ظروفــاًً يغــدو النجــاح فيهــا أكثــر قابليــة للتحقــق بمراحــل. يُُهي�

الإطار الاستراتيجي الوطني
رؤية الإمارات 2031 والاستراتيجية

الوطنية للأمن الغذائي 2051
1.4
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الابتكار التكنولوجي
والممارسات المستدامة 1.6

إن كانــت ثمــة ســمة واحــدة تُُعــرّّف النهــج الإماراتــي فــي التنميــة الزراعيــة، فهــي الاســتعداد لمعاملــة 
التكنولوجيــا أساســاًً للزراعــة لا ملحقــاًً بهــا. غــدت الدولــة بيئــة اختبــار فعليــة للتقنيــات الزراعيــة المُُصمَّّمــة 
للتغلــب علــى تحديــات الزراعــة الصحراويــة فــي جوهرهــا: حــرارة تُُلحــق الضــرر بالمحاصيــل، وميــاه تــكاد 
تكــون معدومــة، وتربــة تأبــى الانقيــاد، وأراضٍٍ صالحــة للزراعــة فــي حكــم النــادر. المقاربــة هندســية قبــل 

أن تكــون بيئيــة، وهــو تحــوّّل فلســفي جــذري عمّّــا ســاد فــي نمــاذج التطويــر الزراعــي الســابقة.
فــي صــدارة هــذه الاســتراتيجية تقــف Controlled Environment Agriculture، وهــي مصطلــح 
والزراعــة   Aeroponicsالمائيــة و والزراعــة  المحميــة  البيــوت  يضــم  الأنظمــة  مــن  يشــمل طيفــاًً 
الرأســية، يجمعهــا فصــل الأداء الزراعــي عــن الأحــوال الخارجيــة. المحاصيــل تنمــو علــى مــدار العــام 
بصــرف النظــر عــن الظــروف المناخيــة المحيطــة، وتتــراوح معــدلات كفــاءة اســتخدام الميــاه بيــن 70 
 (Avgoustaki & Xydis, 2020; Alnaqbi et al., و95 بالمئــة قياســاًً بالــري المفتــوح التقليــدي
(2023. فــي ســياقات زراعيــة أخــرى تكــون هــذه النســب مدعــاةًً للفخــر، أمــا فــي الإمــارات فهــي 

اشــتراط أساســي للعمــل.
انتقــل الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي بســرعة لافتــة مــن خانــة الإمكانــات الواعــدة إلــى خانــة 
وترصــد  المــوارد  اســتخدام  تُُحسّّــن  باتــت  الدقيقــة  الزراعــة  ممارســات  الفعلــي.  الميدانــي  التطبيــق 
مؤشــرات صحــة المحاصيــل قبــل تحوّّلهــا إلــى خســائر مكلفــة، وترفــع الــغلات لــكل وحــدة مُُســتخدمة 
بمــا لــم يكــن متاحــاًً قبــل عقــد. وتُُراقــب شــبكات الاستشــعار المتصلــة بـــ IoT ظــروف التربــة والمعطيــات 
ــةًً مديــري المــزارع مــن  المناخيــة الدقيقــة والمؤشــرات الفســيولوجية للمحاصيــل دون انقطــاع، مُُمكِّّن
 (Pascoal et al., 2024; Acharjee اتخــاذ قراراتهــم بنــاءًً علــى بيانــات موثوقــة لا علــى حــدس ظنــي
(et al., 2025. وبالنظــر إلــى أن تكلفــة ســوء إدارة الميــاه والطاقــة والعمالــة فــي الإمــارات أعلــى بكثيــر 

مــن نظيراتهــا فــي البيئــات المناخيــة المعتدلــة، تغــدو الدقــة ضــرورة اقتصاديــة لا ترفــاًً تقنيــاًً.
 Cellular علــى الطــرف الناشــئ مــن هــذا المشــهد تقــع صناعــات البروتيــن البديــل: الزراعــة الخلويــة
Agriculture، وبروتيــن الحشــرات، وتربيــة الأحيــاء المائيــة Aquaculture. لــم تبلــغ هــذه التقنيــات بعــد 
مســتوى البيــوت المحميــة أو الزراعــة الرأســية مــن حيــث الحجــم، غير أن مســارها واضــح: متطلبات موارد 
أخــف مــن الثــروة الحيوانيــة التقليديــة، وانســجام حقيقــي مــع أهــداف الأمــن الغذائــي والاســتدامة 

البيئيــة، واهتمــام اســتثماري متنــامٍٍ. قطاعــات تســتحق المتابعــة الجــادة.

الثانيــة، مــع اســتهداف 1,400 هكتــار بحلــول عــام 2025. مــا أثبتــه هــذا المشــروع، يجــدر قوله 
صراحةًً، هو أن زراعة الحبوب على نطاق واســع في ظروف صحراوية ليســت إمكانية نظرية 
فــي الأدبيــات الزراعيــة، بــل واقــع يجــري علــى الأرض بفضــل تقنيــات الزراعــة الدقيقــة وأصناف 
المحاصيــل المتكيفــة مــع المنــاخ والبنيــة التحتيــة للــري بالطاقــة الشمســية. شــارك ســموه 
شــخصياًً في حفل الحصاد التأسيســي لمشــروع “ســبع ســنابل” للقمح. ذلك الحضور لم يكن 
 مناســبةًً للتصويــر، بــل رســالةًً صريحــة حــول الثقــل الــذي يُُعطيه أعلى المســتويات لهذا العمل.

أمــا إنشــاء جامعــة الذيــد عــام 2024، المتخصصــة فــي علــوم الزراعــة والطــب البيطــري، 
بــل نحــو  اليــوم،  بُُعــدٌٌ لا يتجــه نحــو الممكــن  بالــغ الأهميــة:  بُُعــداًً مغايــراًً لكنــه  فيعكــس 
مــا يجــب توفيــره بعــد عشــرين عامــاًً. الكــوادر الزراعيــة المؤهلــة لا تنشــأ مــن فــراغ، وبنــاء 
المؤسســة التــي تُُخرّّجهــا ضــربٌٌ مــن التفكيــر الاســتراتيجي بعيــد المــدى الــذي يُُفــرّّق بيــن 
الالتــزام الراســخ والحمــاس العابــر. وإعلان ســموه عــام 2025 “عامــاًً ذهبيــاًً” لمنظومــة الأمــن 
الغذائــي البيولوجــي فــي الشــارقة هــو امتــداد طبيعــي لمســيرة كانــت تبنــي نفســها بهــدوء 

منــذ أمــد بعيــد، لا إعلانــاًً مســتقلًاً بذاتــه.
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مــن الخطــأ اختــزال ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي الخليــج بوصفــه ظاهــرة وليــدة العقــود الأخيــرة. 
الجــذور أعمــق وأكثــر إثــارةًً للتأمــل؛ إذ تكشــف أن الســلوك الريــادي فــي الزراعــة لــم يُُســتورد مــع 
التكنولوجيــا الحديثــة، بــل نشــأ عضويــاًً، وأحيانــاًً بعبقريــة مذهلــة، مــن رحــم الضغــوط والممكنــات 

الخاصــة ببيئــة الخليــج منــذ قــرون.
فــي الواحــات وأوديــة الســيول، حيثمــا توافــر مــاء قابــل للضبــط والتوجيــه، نشــأت أولــى مراكــز 
المشــاريع الزراعيــة فــي المنطقــة. اســتثمرت الأســر والتجمعــات العائليــة فــي المحاصيــل الدائمــة، 
ولا ســيما النخيــل، وعاملتهــا أصــولًاً إنتاجيــة طويلــة الأمــد لا مــوارد قــوت. كانــت المحاصيــل 
تُُحصــد وتُُجهَّّــز وتُُخــزَّّن وتُُبــاع فــي الأســواق الحضريــة والمراســي البحريــة، والتوجــه نحــو الفائــض، 
أي الإنتــاج فــوق مســتوى الاســتهلاك لتبــادل الباقــي، يمثّّــل أقــدم شــكل يمكــن التعــرف عليــه 
للتفكيــر الريــادي الزراعــي فــي المنطقــة. نشــأ هــذا التوجــه لا مــن وفــرة بــل مــن نقيضهــا تمامــاًً.

عمّّــق اقتصــاد التجــارة الســاحلية واللؤلــؤ هــذا الطابــع الريــادي. فالروابــط البحريــة مــع بلاد فــارس 
والهنــد وشــرق أفريقيــا أفــرزت تدفقــات تجاريــة وطلبــاًً حضريــاًً أتــاح للمزارعيــن القريبيــن مــن مراكــز 
التجــارة حافــزاًً وســوقاًً للتخصــص فــي المحاصيــل النقديــة والمعالجــة ذات القيمــة المضافــة 
وإنتــاج مــا يبحــث عنــه المشــترون البعيــدون. كثيــر مــن الأســر لــم يكــن يــزرع فحســب، بــل يُُديــر دخلــه 
عبــر تجــارة ونقــل وعمــل موســمي بالتــوازي، وهــو مــا يبــدو اليــوم، مــن زاويــة زمنيــة مناســبة، 
مطابقــاًً لاســتراتيجيات التنويــع وإدارة المخاطــر التــي نربطهــا بـــ ريــادة الأعمــال الزراعيــة الحديــث.

ولا يكتمــل هــذا المشــهد دون الإشــارة إلــى البنــى التعاونيــة. شــبكات القرابــة، وترتيبــات العمــل 
الجماعــي فــي الــزرع والحصــاد، والإدارة المشــتركة للبنيــة التحتيــة للــري، لــم تكــن ســمات ثقافيــة 
يُُستشــهد بهــا فــي المناســبات، بــل كانــت مؤسســات وظيفيــة تُُخفّّــض تكاليــف التنســيق وتُُتيــح 
لصغــار الــملاك محاولــة أنشــطة تقنيــة مُُطالِِبــة أو كثيفــة الاســتثمار كانــت خــارج متنــاول الفــرد 
وحــده. التشــارك فــي تحمّّــل المخاطــر الــذي أتاحتــه هــذه البنــى هــو الســلف التاريخــي الحقيقــي 
ــة القائمــة فــي الشــارقة حتــى اليــوم. تبدّّلــت الأشــكال؛ أمــا المنطــق  ــة الزراعي للنمــاذج التعاوني

الكامــن فلــم يتغيــر يــكاد.

الجذور التاريخية
1.7 لريادة الأعمال الزراعية في الخليج
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المســار  ارتكــز  توجّّههــا.  جوهــر  فــي  مختلفــة  تبــدو  عُُمــان 
خدمــت  إذ  المجتمعــات،  وتنميــة  التعليــم  علــى  العُُمانــي 
الرأســية  والزراعــة  المائيــة  الزراعــة  فــي  التجريبيــة  التجــارب 
بالجامعــات والمعاهــد التقنيــة نقطــةََ انــطلاق لنشــاط ريــادة 
الأعمــال الزراعيــة تصاعــدي مــن القاعــدة. المشــهد الناتــج 
أصغــر ومنتجــات متخصصــة وحلــول  تنوعــاًً، مشــاريع  أكثــر 
الصمــود  علــى  قــدرة  أكثــر  وربمــا  التكيــف،  محليــة  تقنيــة 

.)FAO, 2024( بالــذات  التنــوع  هــذا  بســبب 

شــبه  نمــط  مجتمعــةًً  التجــارب  هــذه  اســتقراء  مــن  يتبلــور 
ثابــت: يعمــل ريــادة الأعمــال الزراعيــة علــى أفضــل وجــه حيــن 
تتزامــن ثلاثــة شــروط. أولهــا: الإشــارات السياســية الموثوقــة، 
مــن التزامــات شــراء ووضــوح تنظيمــي وأهــداف اســتراتيجية 
ذات مصداقيــة، تمنــح المســتثمرين قــدراًً مــن اليقيــن يكفــي 
لتعبئــة رأس المــال. وثانيهــا: آليــات تمويل قادرة على تســوية 
التكنولوجيــا.  كثيفــة  للزراعــة  الباهظــة  الأوليــة  التكاليــف 
ّـف محليــاًً لا منقــول حرفيــاًً، أي  وثالثهــا: نقــل تكنولوجيــا مُُكي�
حلــول تشــتغل فــي ظــروف بيئيــة ومؤسســية بعينهــا لا فــي 
المختبــر وحــده أو فــي ســياق مغايــر. بُُنيــت منظومــة ريــادة 
علــى  متعمــدة،  بصــورة  الشــارقة،  فــي  الزراعيــة  الأعمــال 
تهيئــة هــذه الشــروط الثلاثــة معــاًً. ذلــك ليــس ضربــاًً مــن 
الصدفــة، وهــو جــزء كبيــر ممــا يجعــل هــذه القصــة جديــرة 

بالســرد التفصيلــي.

ــة المشــتركة، مــن  تتقاســم دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا يكفــي مــن القواســم البنيوي
منــاخ جــاف وشــح مائــي وتبعيــة غذائيــة للاســتيراد وتكاليــف إنتــاج مرتفعــة، حتــى يميــل المــرء 
إلــى معاملــة مســاراتها التنمويــة الزراعيــة كروايــة واحــدة تتكــرر فــي أماكــن مختلفــة. لكــن ذلك 
ينطــوي علــى تبســيط مُُخــلّّ؛ فــكل دولــة ســلكت مســاراًً تشــكّّل وفــق أولوياتهــا السياســية 

وقاعــدة مواردهــا وتاريخهــا المؤسســي، والاختلافــات بينهــا ذات دلالــة تحليليــة حقيقيــة.

الكبيــر  الحجــم  نحــو  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ذهبــت 
2030 جــرى  الزراعــة فــي إطــار رؤيــة  بوعــي وإصــرار. فتحديــث 
عبــر برامــج وطنيــة واســعة النطــاق مــن القمــة إلــى القاعــدة، 
ــة للزراعــة  ــة التحتي تجمــع اســتثمارات حكوميــة ضخمــة فــي البني
المحكومــة البيئــة مــع حوافــز القطــاع الخــاص وجهود اســتقطاب 
والاســتبدال  الحجــم   .AgriTech فــي  الأجنبــي  الاســتثمار 
بالاســتيراد كانــا المحركََيــن الرئيســيَّّين، وأفــرزا توســعاًً متســارعاًً 
ــة والزراعــة الرأســية بدعــم ســخي  فــي قطاعََــي البيــوت المحمي

.)IFAD, 2023( الســيادي  المــال  رأس  مــن 

مقارنة التجارب ريادة الأعمال الزراعية عبر دول
مجلس التعاون الخليجي 1.8

تفرضهــا  أضيــق  قيــود  ضمــن  اشــتغلتا  والكويــت  البحريــن 
محدودية الموارد الأرضية التي تحول دون الزراعة المفتوحة 
الواســعة. لــذا ركّّزتــا علــى الأنظمــة المحكومــة عاليــة القيمــة 
والشــراكات العامــة الخاصــة الاســتراتيجية، وســلكتا طريــق 
التبنــي الســريع للتكنولوجيــا بالتعــاون مــع مــوردي تكنولوجيــا 
البيــوت المحميــة الدولييــن، مســتهدفتََين الإنتــاج الغذائــي 

.)OECD, 2024( الطــازج للاســتهلاك المحلــي
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مــا تشــكّّل فــي الشــارقة، وبصــورة أوســع عبــر الإمــارات، هــو تقاطــع نــادر الحــدوث عســير 
التحقــق: قيــادة استشــرافية، واســتراتيجية وطنيــة متماســكة، واســتثمار مؤسســي جــادّّ، 
وابتــكار تكنولوجــي حقيقــي، جميعهــا تســير فــي الاتجــاه ذاتــه فــي وقــت واحــد. أســفر ذلــك 
عــن موقــع فــي طليعــة حركــة عالميــة متناميــة تتجــه نحــو زراعــة مســتدامة كثيفــة التكنولوجيا 

فــي بيئــات كان الســائد تاريخيــاًً أن الزراعــة الجــادة فيهــا ضــرب مــن المســتحيل.
والــدروس المســتخلصة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد بكثيــر مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. مــع تشــديد 
ــر المنــاخ لقيــود المــوارد فــي كل مــكان، وتصاعــد الطلــب الغذائــي مــع النمــو الســكاني  تغيّّ
المســتمر، وتنامــي الوعــي بهشاشــة سلاســل الإمــداد العالميــة التــي لــم تعــد خافيــة علــى 
أحــد، تتحــول الأســئلة التــي كافحــت الإمــارات فــي البحــث عــن إجاباتهــا إلــى أســئلة تخــصّّ 
الجميــع. كيــف تبنــي أنظمــة غذائيــة صامــدة تحــت الضغــط؟ وكيــف تجعــل مــن القيــد البيئــي 
محــركاًً للابتــكار بــدلًاً مــن ســقف يحــدّّ الطمــوح؟ الإجابــات التــي تُُطــوَّّر هنــا تتجــاوز فــي 

أهميتهــا حــدود الخليــج إلــى جمهــور عالمــي أرحــب.

التوثيــق، برصــد صــادق  إلــى تحقيــق غرضيــن متلازمََيــن: أولهمــا  الكتــاب  يســعى هــذا 
ومعمّّــق لإنجــازات الشــارقة الزراعيــة ومــا أشــعلها ومــا أنتجتــه ومــا كلّّفتــه. وثانيهمــا 
التحليــل، عبــر بنــاء إطــار مفاهيمــي لفهــم الشــروط التــي يُُمكــن فــي ظلهــا لـــ ريــادة الأعمــال 
الزراعيــة أن يزدهــر حقــاًً فــي البيئــات الجافــة، بــدلًاً مــن الاكتفــاء بتوثيــق النجاحــات الفرديــة 

ومناداتهــا نموذجــاًً جاهــزاًً.

رؤية المستقبل 1.9
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لــو أراد المــرء أن يبحــث عــن مثــال حــي علــى قــدرة الإنســان فــي تحويــل العقبــة إلــى منطلــق، 
لوجــده فــي مســيرة الزراعــة الإماراتيــة. فمــن مجتمعــات بدويــة عاشــت علــى ري الأفلاج 
وزراعــة الواحــات بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن شــظف، إلــى مــزارع مُُحكمــة البيئــة وأنظمــة 
زراعــة دقيقــة يُُجّّوههــا الــذكاء الاصطناعــي، يتجلــى فــي هــذا المســار شــيء أعمــق مــن مجــرد 
ــه إرادة وطنيــة مســتدامة علــى قلــب القســوة البيئيــة إلــى ميــدان للابتــكار.  تطــور تقنــي: إن
وتقــف إمــارة الشــارقة فــي صــدارة هــذا المشــهد، مُُرسِّّــخةًً حضورهــا نموذجــاًً للإنتــاج الغذائــي 
المســتدام فــي البيئــات الجافــة، بفضــل مــا يجمعــه مشــهدها مــن قيــادة سياســية بصيــرة 

وبرامــج مؤسســية متجــددة وسياســات زراعيــة تقدميــة.

ــة  ــة الزراعي ــاج. ففــي عمقــه، التنمي ــزال فــي أرقــام الإنت ــى الاخت ــة هــذا التطــور تأب لكــن أهمي
الإماراتيــة هــي اســتجابة متشــعبة الأبعــاد: اســتجابة للهشاشــة المناخيــة، وللشــح المائــي 
المزمــن، وللمخاطــر الجيوسياســية، وللحاجــة الاســتراتيجية إلــى تنويــع الاقتصــاد خــارج دائــرة 
النفــط. وبيــن أواخــر الســبعينيات ومنتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ارتفــع الإنتــاج 
الزراعــي بمــا يُُعــادل ســتة أضعــاف تقريبــاًً، وكان وراء ذلــك اســتثمار حكومــي منهجــي فــي بنيــة 
الــري وخدمــات الإرشــاد ونقــل التكنولوجيــا )ADAFSA, 2024(. تلــك كانــت البــذرة الأولــى 
لمنظومــة Agripreneurship التــي نشــهدها اليــوم. وفهــم هــذا المســار التاريخــي ليــس 
ــاًً، بــل مدخــل لا غنــى عنــه لقــراءة الإنجــازات الراهنــة والتحديــات القائمــة التــي  ترفــاًً أكاديمي

تتناولهــا الفصــول اللاحقــة.

مقدمة.. من البقاء في الصحراء
إلى الابتكار الزراعي 2.1

حقبة ما قبل النفط الممارسات الزراعية التقليدية 
)قبل ستينيات القرن العشرين( 2.2

يمتــد العمــق التاريخــي للزراعــة فــي هــذه المنطقــة إلــى مــا يزيــد علــى ثلاثــة آلاف عــام، 
ُـؤرّّخ لزراعــة النخيــل والزراعــة  وهــو بُُعــد زمنــي يُُفاجــئ كثيريــن حيــن يُُدركونــه. فالأدلــة الأثريــة ت�
المرويــة المحــدودة منــذ عــام 3000 قبــل المــيلاد، فيمــا جــاء نظــام الأفلاج حــول عــام 500 
قبــل المــيلاد ليُُشــكّّل أولــى القفــزات التكنولوجيــة الكبــرى فــي إدارة الميــاه إقليميــاًً. قنــوات 
جوفيــة امتــدت فــي بعــض الحــالات لأكثــر مــن عشــرة كيلومتــرات، تنقــل الميــاه الجوفيــة مــن 
المصــادر المرتفعــة إلــى الأراضــي الزراعيــة المنخفضــة بهندســة لا يــزال مــن يدرســونها اليــوم 

يقفــون أمامهــا بــإجلال.

والمجتمعــات الزراعيــة التقليديــة فــي الخليــج لــم تكــن مجــرد مجتمعــات تــزرع وتــأكل؛ كانــت 
مجتمعــات تُُفكّّــر وتُُطــوّّر وتُُراكــم. فعبــر الأجيــال المتعاقبــة، بنــت منظومــات معرفيــة دقيقــة 
معرفــة  الصحــراء،  ظــروف  مــع  والتكيــف  الميــاه  علــى  والحفــاظ  المحاصيــل  تدويــر  حــول 
اكتُُســبت بالتجربــة القاســية لا بالبحــث النظــري. وتكشــف مــزارع النخيــل عــن بنيــة زراعيــة 
ثلاثيــة الطوابــق تعكــس ذكاءًً إيكولوجيــاًً حقيقيــاًً: النخيــل فــي الأعلــى يُُهيّّــئ ظلًاً لأشــجار 
الرمــان والحمضيــات فــي الوســط، فيمــا تنتشــر الخضــروات ومحاصيــل العلــف فــي القــاع. كل 
طابــق يخــدم مــا ســواه، وإن أخفــق أحدهــا لــم ينهــار النظــام برمّّتــه. المرونــة لــم تكــن إضافــةًً 

لاحقــة علــى التصميــم، بــل كانــت روحــه.

ــل متشــابكاًً معهــا  ــاًً للزراعــة ب ــم تكــن نشــاطاًً موازي ــام ل ــل وماعــز وأغن ــة الماشــية مــن إب تربي
ــات البروتيــن وقــدرة الجــرّّ والســماد العضــوي، وغــدت فــي ســنوات  ــرت الحيوان ــاًً. وفّّ عضوي
الشــدة وتعثّّــر الــزرع شــبكةََ أمــان لا بديــل عنهــا. وقــد نشــأ عــن هــذا التكامــل بيــن الزراعــة 
والرعــي نظــامٌٌ إنتاجــي دائــري يســبق بقــرون مــا يُُعــرف اليــوم بمبــادئ الاقتصــاد الدائــري 
Circular Economy التــي يتداولهــا خطــاب الاســتدامة الحديــث وكأنهــا اكتشــاف جديــد.
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حقبة اكتشاف النفط
تراجع الزراعة وتحوّّلها )1960–1980(

مرحلة التحديث دمج التكنولوجيا وتطوير
البنية التحتية )1980–2010( 2.32.4

لــم يكتــفِِ بإعــادة رســم الاقتصــاد  القــرن الماضــي،  النفــط فــي ســتينيات  حيــن اكتُُشــف 
ــر مــن  ــه. جــرى ذلــك بســرعة وشــمولية طغــت علــى كثي ــل أعــاد كتابتــه مــن أول الإماراتــي، ب
التحلــيلات التــي تتنــاول تداعياتــه علــى الزراعــة. فالدخــل النفطــي المتدفــق جعــل اســتيراد 
الغــذاء خيــاراًً مريحــاًً ومنطقيــاًً فــي آنٍٍ واحــد، وكان إقنــاع المجتمــع بــه أمــراًً يســيراًً. انتقلــت 
الأجيــال الشــابة إلــى المــدن، والتحقــت بســوق العمــل الجديــد، وتراجعــت ممارســات زراعيــة 

كانــت تُُعيــش المجتمعــات لآلاف الســنين.

المفارقــة فــي هــذه المرحلــة بالغــة الدلالــة. فعائــدات النفــط حققــت قفــزات نوعيــة فــي 
التحتيــة، وهــذا موثــق فــي كل مرجــع. لكنهــا أجهــزت فــي  مســتويات المعيشــة والبنيــة 
تداعــت  أجيــالًاً.  بناؤهــا  اســتغرق  التــي  الزراعيــة  المعرفــة  منظومــات  علــى  ذاتــه  الوقــت 
أنظمــة الــري التقليديــة، وتقلّّصــت رقعــة الزراعــة، وارتفعــت نســبة الاعتمــاد علــى الاســتيراد 
 (UAE Ministry of ارتفاعــاًً متــواصلًاً حتــى اقتربــت مــن 70 بالمئــة فــي مطلــع التســعينيات

Climate Change and Environment, 2023).

غيــر أن ثمــة مــا لا يُُســتحضر دائمــاًً فــي هــذه القــراءة: أن تلــك الحقبــة ذاتهــا شــهدت ولادة 
وعــي مغايــر. فقــد تنامــى لــدى الحكومــات إدراكٌٌ بــأن التنميــة الزراعيــة ليســت خيــاراًً اقتصاديــاًً 
يمكــن تأجيلــه، بــل ضــرورة اســتراتيجية لا تحتمــل التأخيــر. ليــس بمعنــى العــودة إلــى مــا قبــل 
النفــط، فذلــك لــم يكــن التصــور البتــة، بــل بمعنــى بنــاء قطــاع زراعــي حديــث يُُســهم فــي 
الأمــن الوطنــي والمرونــة الاقتصاديــة علــى المــدى البعيــد. وبــدأت الحكومــات الاتحاديــة 
نقــل  وبرامــج  الزراعــي  للبحــث  التحتيــة  البنيــة  فــي  الاســتثمار  فــي  الإمــارات  وحكومــات 
التكنولوجيــا وخدمــات الإرشــاد، واضعــةًً بذلــك اللبنــات الأولــى لقطــاع يعمــل جنبــاًً إلــى جنــب 

مــع النفــط لا فــي مواجهتــه.

حملــت ثمانينيــات القــرن الماضــي ومــا تلاهــا بدايــات عمــل أكثــر منهجيــة وتخطيطــاًً. وصلــت 
تقنيــات ري محسّّــنة وأصنــاف محصوليــة أعلــى أداءًً، وانطلــق بنــاء جــاد للقــدرات فــي البحــث 
الزراعــي والإرشــاد. راحــت المــزارع التجريبيــة ومراكــز البحــث التــي ترعاهــا الحكومــة تُُرســي 
قاعــدة تجريبيــة لتنميــة زراعيــة مبنيــة علــى الأدلــة، مُُصمَّّمــة للظــروف الإماراتيــة تحديــداًً، لا 

مســتعارة حرفيــاًً مــن تجــارب نشــأت فــي مناخــات بعيــدة كل البُُعــد عــن الواقــع المحلــي.

وأدّّت الشــراكات الدوليــة مــع المعاهــد البحثيــة ومــزودي التكنولوجيــا دوراًً لا يُُســتهان بــه 
فــي تيســير نقــل تقنيــات الزراعــة المحميــة المتطــورة: البيــوت المحميــة، والــري بالتنقيــط، 
وأنظمــة التحكــم المناخــي التــي أتاحــت الإنتــاج طــوال العــام ورفعــت كفــاءة اســتخدام الميــاه 
رفعــاًً ملموســاًً. لــم تكــن تلــك تجــارب للاســتعراض، بــل أرســت البنيــة التقنيــة التــي ســتقوم 
عليهــا لاحقــاًً منظومــة Agripreneurship المعاصــرة، وإن لــم يكــن أحــد يُُصــوّّر الأمــر بهــذا 

الإطــار فــي ذلــك الوقــت.

 Controlled ومــع بدايــة الألفيــة الثالثــة وامتــداداًً إلــى عقدهــا الثانــي، تصاعــدت أنظمــة
Environment Agriculture تدريجيــاًً، وبــرز القطــاع الخــاص قــوة زراعيــة لا يُُســتهان بهــا، 
واســتخدام  الزراعيــة  والمــدخلات  الغــذاء  المتعلقــة بسلامــة  التنظيميــة  الأطــر  واســتوت 
الأراضــي. فــي هــذه المرحلــة تحديــداًً اضطلــع قســم الزراعــة والثــروة الحيوانيــة فــي الشــارقة 
التــي أعطــت  الحوافــز  التنظيميــة وحــزم  التقنــي والرقابــة  الدعــم  مُُقدِّّمــاًً  بــدور محــوري، 

المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص أســباباًً حقيقيــة لضــخ أموالهــم فــي تحديــث الزراعــة.
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مزرعة القمح في مليحة

400
هكتار

عام )2022)

880
هكتار

(الآن في المرحلة الثانية)

1.400
 هكتار

بحلول عام )2025)

الإحصاءات الزراعية الراهنة
وأنماط الإنتاج

الرؤية الزراعية لصاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس الأعلى، وحاكم الشارقة.
2.52.6

المشــهد الزراعــي الإماراتــي اليــوم ليــس وليــد الصدفــة ولا نتــاج مرحلــة واحــدة، بــل هــو مــا 
ــر  ــة والتطوي ــة التحتي ــا والبني تراكــم علــى مــدى عقــود مــن الاســتثمار المتواصــل فــي التكنولوجي
ــة بنحــو  ــة الإماراتي ــدِّّرت قيمــة الســوق الزراعي ــاًً مــن الصــورة: قُُ المؤسســي. وتُُقــدّّم الأرقــام جانب
3.0 مليــار دولار فــي عــام 2024، ويُُتوقــع أن تبلــغ 4.3 مليــار دولار بحلــول 2030، بمعــدل نمــو 
ســنوي مركــب يناهــز 4.3 بالمئــة )Mordor Intelligence, 2024(. هــذا المســار لا يعكــس زيــادة 

ــة للقطــاع. فــي حجــم الزراعــة فحســب، بــل ارتقــاءًً فــي مســتوى الاحترافيــة والرســملة التجاري

وعلــى صعيــد الإنجــازات، حققــت الزراعــة المحميــة نجاحــات واضحــة، لا ســيما فــي البيــوت المحميــة 
ــة  ــار والخضــروات الورقي ــرة مــن الطلــب المحلــي علــى الطماطــم والخي التــي باتــت تُُغطــي نســباًً معتب
والأعشــاب خلال موســم الإنتــاج البــارد. كمــا تطــورت زراعــة النخيــل وإنتــاج الألبــان وتربيــة الدواجــن 

وAquaculture لتصبــح روافــد فعليــة للإمــداد الغذائــي. وتتميــز نمــاذج الزراعــة الإماراتيــة المتقدمــة 
بأنظمــة إنتــاج رفيعــة التقنيــة تجمــع بيــن جــودة المنتــج وانتظامــه وكفــاءة المــوارد فــي آنٍٍ واحــد.

ومــع ذلــك كلــه، يبقــى الواقــع البنيــوي علــى حالــه. لا تــزال الإمــارات تســتورد نحو 85 بالمئــة من إجمالي 
احتياجاتهــا الغذائيــة، معتمــدةًً بصفــة خاصــة علــى الخــارج فــي الحبــوب والبروتيــن الحيوانــي ومنتجــات 
الألبــان والأغذيــة المصنّّعــة )USDA Foreign Agricultural Service, 2025(. هــذا الرقــم يحضــر 
فــي كل نقــاش جــاد حــول الأمــن الغذائــي الإماراتــي، ولســبب وجيــه. فهــو يُُمثّّــل التحــدي الجوهــري، 
 .Agripreneurship فــي  الاســتثمار  لمواصلــة  علــى الإطلاق  أبلــغ حجــة  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكنــه 

الفجــوة واســعة بمــا يكفــي لأن تكــون مقلقــة، وواســعة بمــا يكفــي أيضــاًً لأن تكــون محفّّــزة.

يصعــب الحديــث عــن تحــوّّل الشــارقة الزراعــي دون اســتحضار 
الــدور المحــوري الــذي أدّّاه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
يكــن  لــم  الملــف  هــذا  فــي  فانخراطــه  الشــارقة.  وحاكــم 

انخراطــاًً شــخصياًً ومســتمراًً.  بــل  بروتوكوليــاًً  انخراطــاًً 

وقــد أعلــن ســموه عــام 2025 »عامــاًً ذهبيــاًً« لمنظومــة 
الأمــن الغذائــي البيولوجــي فــي الشــارقة، فــي إشــارة تعكــس 

مســتوى الالتــزام بتســريع الإنجــاز الزراعــي والاحتفــاء بــه.

وفــي هــذا الإطــار، أطلقــت الشــارقة برامــج واســعة لتطويــر 
إلــى  مناطــق صحراويــة مهجــورة  تحويــل  بهــدف  الأراضــي 
مناطــق زراعيــة منتجــة. تضمنــت هــذه المشــاريع هندســة 
شــاملة للتربــة وتركيــب أنظمــة صــرف وتطويــر بنيــة تحتيــة 
للــري علــى نطــاق واســع. والمشــروع الزراعــي فــي مليحــة 

هــو الأبلــغ تعبيــراًً عــن هــذا التوجــه: انطلــق عــام 2022
بـــ 400 هكتــار مــن الأراضــي المزروعــة فــي مرحلتــه الأولــى، 
وامتــد إلــى 880 هكتــاراًً فــي المرحلــة الثانيــة عــام 2024، 
مســتهدفاًً الوصــول إلــى 1,400 هكتــار عنــد اكتمــال المرحلــة 
الثالثــة فــي 2025. هــذا التوســع التدريجــي يعكــس مــن جهــة 
التعقيــد الحقيقــي لتطويــر الأراضــي الصحراويــة، ومــن جهــة 
المثّّوــق قبــل  النجــاح  البنــاء علــى  راســخاًً فــي  أخــرى نهجــاًً 

الانتقــال إلــى مســتوى أعلــى.
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إدارة الموارد المائية
والحفاظ عليها

برنامج اكتفاء
نموذج للتميز الزراعي 2.72.8

فــي قصــة الشــارقة الزراعيــة، الميــاه ليســت متغيــراًً مــن بيــن متغيــرات. هــي المتغيــر الــذي تتحــدد فــي 
ضوئــه كل المتغيــرات الأخــرى. فشــح الميــاه هــو القيــد الأشــد إلزامــاًً فــي وجــه أي توســع زراعــي عبــر 
شــبه الجزيــرة العربيــة، والجــدار الــذي تصطــدم بــه كل مبــادرة طموحــة فــي نهايــة المطــاف. وقــد 
واجهــت الشــارقة هــذا الواقــع بصراحــة وجديــة، فضخّّــت اســتثمارات ضخمــة فــي تقنيــات الحفــاظ علــى 
الميــاه وأنظمــة المعالجــة وإعــادة التدويــر والبنيــة التحتيــة للــري الكفــوء، كل ذلــك فــي خدمــة هــدف 

واحــد: الحصــول علــى أقصــى إنتاجيــة ممكنــة مــن كل وحــدة مــاء تدخــل المنظومــة.

ولا بــد مــن التوقــف عنــد تقنيــات الــري المُُســتخدََمة بشــيء مــن التفصيــل، لأن مكاســب الكفــاءة 
التــي تُُحققهــا ليســت هامشــية. الــري بالتنقيــط الدقيــق والمرشــحات المجهريــة والــري تحــت الســطح 
جميعهــا تعمــل وفــق مبــدأ واحــد: توصيــل المــاء إلــى منطقــة الجــذور مباشــرةًً، لا إلــى التربــة المحيطــة 
والهــواء حيــث يتبخــر دون عائــد. وفــوق هــذا، تتولــى أنظمــة التحكــم الآلــي الاســتجابةََ اللحظيــة لبيانــات 
أجهــزة استشــعار رطوبــة التربــة وأحــوال الطقــس ونمــاذج احتيــاج المحاصيــل المائــي، بــدلًاً مــن الاكتفــاء 
بجــداول ثابتــة تتجاهــل مــا يجــري علــى أرض الحقــل. النتيجــة: كفــاءة ري تتــراوح بيــن 85 و95 بالمئــة، 
مقابــل 50 إلــى 60 بالمئــة فــي الــري الســطحي التقليــدي )Elmahdi, 2024(. فــي ســياق آخــر قــد 

يبــدو هــذا الفــارق مثيــراًً للإعجــاب؛ هنــا هــو أقــرب إلــى الفــرق بيــن الجــدوى وغيابهــا.

وبالتــوازي مــع ذلــك، نمــت إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة بهــدوء لتصبــح ركيــزة محوريــة لا خيــاراًً 
ثانويــاًً. فالميــاه المُُعالجــة مــن شــبكات الصــرف الحضــري تُُوفــر مياهــاًً غنيــة بالمغذيــات للــري، وتُُخفــف 
فــي الوقــت ذاتــه الضغــط علــى الميــاه الجوفيــة التــي تتراجــع كمــاًً وتتــردى نوعــاًً فــي معظــم أنحــاء 
ــد الإمــارات مــا يبلــغ نحــو 970,000 متــر مكعــب يوميــاًً مــن الميــاه المعالجــة، يذهــب  المنطقــة. وتُُلّّو
جــزء كبيــر منهــا للاســتخدام الزراعــي وتنســيق المناظــر الطبيعيــة )GHD, 2024(. والاتجــاه لا لبــس فيــه: 

الميــاه المعالجــة تنتقــل تدريجيــاًً مــن هامــش تخطيــط المــوارد المائيــة الزراعيــة نحــو مركــزه.

ّـر بذاتــه، هــو أكثــر تجليــات التنميــة الزراعيــة فــي الشــارقة شــملًاًو ودلالــة.  اكتفــاء، والاســم معب�
أُُسِّّــس تحت رعاية مباشــرة من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، 
وأذرعــه ممتــدة فــي قطاعــات متعــددة فــي وقــت واحــد: إنتــاج المحاصيل، وتربية المواشــي، 
والألبــان، وAquaculture، وتجهيــز الأغذيــة. هــذا الاتســاع ليــس توســعاًً عشــوائياًً، بــل هــو 
خيــار مُُحكــم؛ إذ إن تطويــر هــذه القطاعــات معــاًً يُُنشــئ منظومــة غذائيــة متكاملــة تتعــزز 

حلقاتهــا بعضهــا بعضــاًً، بــدلًاً مــن مشــاريع متفرقــة كل منهــا جزيــرة قائمــة بذاتهــا.

والتــزام البرنامــج بالإنتــاج العضــوي يســتحق وقفــة أطــول ممــا تحظــى بــه عــادةًً. ســهل أن 
ــررات  ــازة. لكــن المب ــار بوصفــه قــراراًً تســويقياًً يســتهدف شــريحة الزبائــن الممت يُُقــرأ هــذا الخي
الميــاه  التربــة وجــودة  يصــون صحــة  الكيميائيــة الاصطناعيــة  المــدخلات  أعمــق. فتجنّّــب 
الجوفيــة وسلامــة المنظومــة البيئيــة علــى مــدى عقــود. والقيمــة التراكميــة للحفــاظ علــى 
ــاء مــن مكاســب  ــر مــا قــد تُُحقّّقــه الزراعــة كثيفــة الكيمي هــذه الأنظمــة ســليمة تفــوق بكثي
ــر  ــار مســتعدة لقبــول مســار أبطــأ مقابــل وصــول أكث إنتاجيــة آنيــة. ثمــة نظــرة فــي هــذا الخي

ديمومــة.

والجانــب التجــاري مــن اكتفــاء لا يقــل ثــقلًاً عــن الجانــب الإنتاجــي، وإن كان يحظــى باهتمــام 
ــر علاقــات تجاريــة مــع قطــاع التجزئــة وخلــق هويــة  أقــل. فبنــاء شــبكة توزيــع فاعلــة وتطوي
تجاريــة معروفــة لمنتجــات »الشــارقة العضويــة« فــي إمــارات متعــددة، كل ذلــك ليس نشــاطاًً 
مُُلحقــاًً بالعمــل الزراعــي، بــل هــو جــزء صميمــي منــه. الإنتــاج بلا مســار تســويقي موثــوق لا 
يعــدو كونــه تكلفــة. مــا ســعى اكتفــاء إلــى بنائــه هــو السلســلة الكاملــة مــن التربــة إلــى الــرف 

التجــاري، بحيــث تكــون كل حلقــة قويــة بمــا يحمــل مــا بعدهــا.

3435

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - »روّّاد« - 2026ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة حالة إمارة الشارقة



التميز في إنتاج الألبان
مزرعة الألبان في مليحة

إنتاج المحاصيل
وزراعة القمح 2.92.10

القصــة الســهلة لمزرعــة الألبــان فــي مليحــة هــي قصــة أرقــام كبيــرة 
وإنجــاز بــارز. وهــذا كلــه صحيــح. لكــن القصــة الأجــدر بالاهتمــام تبــدأ 
بالســؤال الــذي يُُجيــب عنــه هــذا المشــروع بصمــت كل يــوم يعمــل 
ّـغ  فيــه: هــل يمكــن لإنتــاج الثــروة الحيوانيــة علــى نطــاق واســع أن يُُبل�
ــاًً  أهدافــه فــي الصحــراء الجافــة؟ قبــل مليحــة، لــم يكــن أحــد متيقن

مــن الإجابــة. اليــوم ثمــة دليــل قاطــع.

المنشــأة تعمــل مــع سلالات أبقــار انتُُخبــت تحديــداًً لتحمّّــل الحــرارة 
والأداء الإنتاجــي فــي ظــروف شــاقة، لا سلالات ألبــان عامــة تُُدفــع 
إلــى مــا يتجــاوز نطــاق احتمالهــا، بــل حيوانــات وُُجــدت أصلًاً لهــذه 
البيئــة. وتجمــع الإدارة بيــن المراعــي الطبيعيــة والإســكان المناخــي 
المتحكــم بــه فــي أوج الحــرارة، مؤمِّّنــةًً للقطيــع مــا يحتاجــه فــعلًاً لا 

مــا يُُكلّّــف أقــل توفيــره.

الأهــداف الكميــة كبيــرة وتســتحق الذكــر الصريــح: يســعى اكتفــاء 
إلــى تكويــن قطيــع نــووي مــن 8,000 رأس بقــر فــي مليحــة بنهايــة 
2025، مــع هــدف متوســط المــدى يبلــغ نحــو 20,000 رأس. عنــد 
هــذا الحجــم، لــن تبقــى المنشــأة مجــرد مُُــرِّّود للأســواق المحليــة، 
إلــى مســتهلكي  أثــره  يمتــد  إقليميــاًً حقيقيــاًً  مُُــرِّّوداًً  بــل ســتصبح 
الألبــان فــي نطــاق أوســع مــن دول الخليــج. وقــد حصلــت المنتجــات 
علــى شــهادة الإنتــاج العضــوي عبــر الامتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي 
كل جوانــب الإنتــاج مــن رعايــة الحيــوان إلــى الإدارة البيئيــة. هــذا 
ليــس تمييــزاًً شــكلياًً؛ إنــه المنطــق التجــاري الــذي يُُمســك المعادلــة 

ــه لا قيمــة لشــيء ممــا ســبق. ــة، وبدون الاقتصادي

تكوين قطيع نووي من

8,000
رأس بقر في مليحة

بنهاية 2025

مع هدف متوسط المدى 

20,000
رأس

مــن يطّّلــع علــى برنامــج القمــح فــي مليحــة للمــرة الأولــى يمــرّّ فــي الغالــب بــثلاث مراحــل: إنــكار، ثــم 
فضــول، ثــم إعــادة هادئــة لتصوراتــه عمــا هــو ممكــن بعــد الاطلاع علــى الأدلــة. زراعــة القمــح علــى 
نطــاق واســع فــي الصحــراء ليســت مــن المفــروض أن تنجــح. وقــد قضــى برنامــج اكتفــاء الســنوات 

الأخيــرة فــي إثبــات، بمنهجيــة صارمــة، أنهــا تنجــح.

انطلــق البرنامــج عــام 2022 مبــادرةًً اســتراتيجية للأمــن الغذائــي، ويســتخدم أصنــاف مقاومــة 
للجفــاف ومتحملــة للحــرارة، طُُــوِّّرت بالتعــاون مــع مؤسســات بحــث المحاصيــل الدوليــة وصُُقِِلــت 
عبــر تجــارب حقليــة منهجيــة مُُصمَّّمــة تحديــداًً لظــروف الشــارقة. كلمــة »تحديــداًً« هنــا مفتــاح 
الفهــم؛ فهــذه ليســت أصنــاف معتّّقــة مــن المناخــات المعتدلــة نُُقلــت علــى أمــل إلــى الصحــراء، 
بــل أصنــاف انتُُخبــت وتحقّّقــت فــي هــذه البيئــة بالــذات، وهــذا فــارق جوهــري. وقــد أتاحــت الزراعــة 
الدقيقــة وتقنيــات إدارة التربــة والمراقبــة المناخيــة المســتمرة إنتاجــاًً ثابتــاًً رغــم درجــات الحــرارة التــي 

تُُوقــف الزراعــة القمحيــة التقليديــة. بُُنيــت الزراعــة هنــا مــن الصفــر لظــروف مختلفــة.

مــا يجعــل هــذه العمليــة جديــرة بالاهتمــام الحقيقــي، فــوق إنجــاز إنبــات القمــح حيــث لا يُُفتــرض أن 
ينبــت، هــو البنيــة المعلوماتيــة خلفهــا. صــور الأقمــار الصناعيــة وأجهــزة استشــعار التربــة والتحلــيلات 
التنبؤيــة تُُجّّوــه كل قــرار جوهــري: توقيــت البــذر، وجــداول الــري، والتســميد، والحصــاد. أقــل اعتمــاداًً 
علــى الحــدس، وأكثــر علــى الأدلــة. والــغلات التــي أنتجهــا هــذا النهــج فــي الظــروف شــبه الجافــة 

تجــاوزت مــا توقعــه غالبيــة المراقبيــن المطّّلعيــن، وهــذا فــي حــد ذاتــه ذو دلالــة.

الخطــوة التاليــة، إنشــاء منشــآت الطحــن والمعالجــة فــي الموقــع، ســتدفع بالتكامــل الرأســي 
خطــوة أبعــد، إبقــاءًً لقيمــة المنتــج النهائــي داخــل الاقتصــاد المحلــي بــدلًاً مــن تســريبها خارجــه عبــر 
سلاســل التوريــد. وســتُُعزز الحجــة التجاريــة لمواصلــة الاســتثمار فــي زراعــة الحبــوب فــي الصحــراء، 
وهــي حجــة لا تحتــاج فــي هــذه المرحلــة إلــى تعزيــز كبيــر. الحجــة مقنعــة أصلًاً. طاقــة الطحــن 

ســتجعلها أكثــر إقناعــاًً.
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التنويع نحو
المنتجات المتخصصة

التميز التعليمي
جامعة الذيد 2.112.12 

لا تتوقــف محفظــة منتجــات اكتفــاء عنــد الحبــوب الأساســية 
ّـد  ومنتجــات الألبــان، بــل تمتــد لتشــمل منتجــات متخصصــة تُُل�و
قيمــة مضافــة عاليــة وتُُجسّّــد عمــق القــدرات الزراعيــة فــي 
القاعــدة  تســتثمر  المُُدمجــة  النحــل  تربيــة  الشــارقة. مشــاريع 
المتنوعــة مــن المحاصيــل المزهــرة القائمــة أصلًاً لأغــراض إنتــاج 
الحبــوب والخضــروات، فتُُنتــج العســل وتُُقــدّّم فــي الوقــت ذاتــه 
خدمــات التلقيــح التــي ترفــع مــن إنتاجيــة المحاصيــل المجــاورة. 
وفــي هــذا التكامــل التبادلــي بيــن تربيــة النحــل والزراعــة تجســيدٌٌ 
حــيّّ لمبــادئ الاقتصــاد الدائــري Circular Economy التــي 

تُُشــكّّل الفلســفة الزراعيــة الأعمــق للشــارقة.

تأســيس جامعــة الذيــد عــام 2024، المتخصصــة فــي علــوم الزراعــة 
والطــب البيطــري، ليــس مجــرد خطــوة مؤسســية، بــل هــو اســتثمار 
الوطنيــة  البشــرية  الكفــاءة  بنــاء  فــي  المــدى  بعيــد  اســتراتيجي 
للتنميــة الزراعيــة. وتقــع الجامعــة داخــل إحــدى مناطــق الشــارقة 
الزراعيــة الرئيســية، ممــا يُُتيــح للــطلاب وصــلًاًو مباشــراًً إلــى أنظمــة 
ــم تطبيقــي يُُرسّّــخ مــا تعلّّمــوه  زراعيــة تشــغيلية فعليــة وفــرص تعلّّ

ــر الحــيّّ. ــة الحقــل والمختب ــاًً فــي بيئ نظري

التقليــدي  بالمعنــى  تعليميــة  مؤسســةًً  تُُصمَّّــم  لــم  والجامعــة 
الزراعيــة  العلــوم  تطويــر  فــي  يُُســهم  بحثيــاًً  مركــزاًً  بــل  فحســب، 
البحــث  أولويــات  وتشــمل  الجافــة.  المناطــق  لظــروف  المُُكيَّّفــة 
ومتحملــة  للجفــاف  مقاومــة  محصوليــة  أصنــاف  تطويــر  فيهــا: 
للحــرارة، وتحســين كفــاءة الــري بمــا يلائــم مواصفــات جــودة الميــاه 
الإماراتيــة، وتكييــف ممارســات تربيــة الحيــوان للمناخــات الصحراويــة، 
فــي  للتطبيــق  القابلــة  الدقيقــة  الزراعــة  تقنيــات  فــي  والبحــث 

والمتوســطة. الصغيــرة  الرياديــة  المشــاريع 

ــة  ــات التعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات البحثي وتضمــن اتفاقي
الدوليــة أن يطّّلــع أعضــاء هيئــة التدريــس والــطلاب علــى أحــدث 
ــز  ــة، مــع الحفــاظ علــى تركي ــة والتطــورات المنهجي ــرات العالمي الخب
محــدد علــى التحديــات الزراعيــة ذات الأهميــة المحليــة. هــذا الجمــع 
الســياق  فــي  العالميــة وتجذيرهــا  المعرفــة  مــن  الاســتفادة  بيــن 
ّـز قــدرة بحثيــة حقيقيــة عــن مجــرد نســخ مــا أُُنجــز  المحلــي هــو مــا يُُمي�

فــي مــكان آخــر.

جامعة الذيد... 
استثمار استراتيجي 

في الكفاءة الوطنية 
والتنمية الزراعية

التكامل بين تربية 

النحل والزراعة تجسيدٌٌ 

حيّّ لمبادئ الاقتصاد 

الدائري

تطوير أصناف 

محصولية مقاومة 

للجفاف ومتحملة 

للحرارة من أولويات 
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التحديات البيئية
والاستجابات التكنولوجية

دور التعاون
والشراكات الدولية 2.132.14

التطــور الزراعــي فــي الشــارقة لا يســير فــي فــراغ محمــي مــن العوامــل البيئيــة، بــل يشــتغل 
تحــت ضغــط منظومــة مــن التحديــات المتشــابكة تســتلزم ابتــكاراًً متــواصلًاً وإدارةًً قــادرة 
علــى التكيّّــف. متوســطات درجــات الحــرارة الصيفيــة التــي تتجــاوز 45 درجــة مئويــة تُُحــدث 
إجهــاداًً حراريــاًً حــاداًً فــي المحاصيــل والماشــية. معــدل الأمطــار الســنوية الــذي لا يتعــدى 120 
ّـح  ّـق هامــش الزراعــة الديميــة إلــى حــدوده الدنيــا. الميــاه الجوفيــة تتراجــع وتتمل� ملليمتــراًً يُُضي�
فــي آنٍٍ واحــد، مــع انخفــاض مناســيبها بمعــدل متــر إلــى متريــن ســنوياًً فــي بعــض المناطــق 
)Ecolab, 2024; TRENDS Research & Advisory, 2024(. والتربــة الصحراويــة رمليــة 
فــي الغالــب، شــحيحة المــادة العضويــة، عُُرضــة للتملّّــح فــي ظــل معــدلات التبخــر المرتفعــة.

ــز للأنظمــة  ــع الممي ــة الطاب ــات، شــكّّلت الاســتجابات التكنولوجي فــي مواجهــة هــذه التحدي
الزراعيــة الشــارقية. فـــ Controlled Environment Agriculture، بمــا تجمعــه مــن بيــوت 
محميــة وأنظمــة تحكــم مناخــي ووســائط زراعــة بلا تربــة، تُُعالــج فــي ضربــة واحــدة قيــود 
التــي تحــول دون الزراعــة التقليديــة المفتوحــة. وتُُعالــج  الحــرارة والملوحــة وجــودة التربــة 
أنظمــة معالجــة الميــاه وإعــادة تدويرهــا تحديََــي الكميــة والجــودة فــي وقــت واحــد. أمــا 
تقنيــات الطاقــة المتجــددة، وعلــى رأســها الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة التــي تملــك فيهــا 
الإمــارات رصيــداًً اســتثنائياًً مــن الإشــعاع الشمســي، فتُُوفــر الطاقــة اللازمــة لتشــغيل أنظمــة 

التحكــم والضــخ مــع تقليــص التكاليــف والبصمــة الكربونيــة معــاًً.

لــم يكــن التحــوّّل الزراعــي فــي الشــارقة محليــاًً خالصــاًً، بــل اســتُُعين فــي تســريعه باســتراتيجية 
متعمــدة للتعــاون الدولــي هدفهــا اســتقطاب الخبــرة والتكنولوجيــا والتمويــل العالمــي فــي 
خدمــة أجنــدة الأمــن الغذائــي للإمــارة. وتتنــوع أشــكال هــذه الشــراكات: تعــاون بحثــي أكاديمــي، 
ونقــل تكنولوجيــا مــن دول رائــدة فــي الابتــكار الزراعــي، ومســاعدة إنمائيــة ثنائيــة، ومشــاركة 

ــر الزراعــة. فــي المنظمــات الدوليــة المعنيــة بمعايي

ويؤدي Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTIP) دور المنصة 
المؤسســية الرئيســية لهــذا التعــاون، مُُســتضيفاًً مشــاريع تجريبيــة مــع شــركات تقنيــة أجنبيــة 
 FAO تعمــل فــي الزراعــة الرأســية والزراعــة المائيــة وإعــادة تدويــر الميــاه. وأســهم التعــاون مــع
فــي برامــج الاســتخدام المســتدام للميــاه وتنويــع المحاصيــل فــي توفيــر توجيهــات عمليــة 
حــول المحاصيــل المتحملــة للملوحــة ونمــاذج الــري الكفــوء. وفتحــت الشــراكات مــع هولنــدا 
ــاًً فــي مجــال الزراعــة المحكومــة وابتــكار سلاســل  وســنغافورة، الدولتيــن المعتــرف بهمــا دولي
التوريــد، أبوابــاًً أمــام تقنيــات البيــوت المحميــة وخبــرات اللوجســتيات الملائمــة للســياق الإماراتي.

وكان المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة ICBA المقيــم فــي دبــي شــريكاًً مؤسســياًً لا يُُســتغنى 
عنــه فــي مســيرة التطويــر الزراعــي الشــارقي، إذ بحــث فــي أصنــاف المحاصيــل المتكيفــة لظــروف 
الملوحــة وشــح الميــاه، وطــوّّر أداة تشــخيص المحاصيــل بالــذكاء الاصطناعــي »الدكتــور نبــات«، 

.)ICBA, 2024( وأســهم بخبــرة علميــة فــي برامــج ابتــكار الزراعــة الصحراويــة
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مشاركة المرأة والشباب
في القطاع الزراعي بالشارقة

الشارقة نموذجاًً
للتحوّّل الزراعي 2.152.16

لا يمكــن قــراءة مســار التطــور الزراعــي فــي الشــارقة بمعــزل عــن التحــوّّل الــذي طــرأ علــى 
بنيــة المشــاركين فيــه. فالتوســع فــي انخــراط المــرأة والشــباب ليــس هامشــاًً اجتماعيــاًً 

مُُستحسََــناًً، بــل ركيــزة اقتصاديــة ذات ثقــل متزايــد.
متعــددة  أشــكالًاً  يأخــذ   Agripreneurship فــي  حضورهــا  بــات  المــرأة،  صعيــد  علــى 
العضويــة  الزراعــة  علــى  تنصــبّّ  مــا  كثيــراًً  النســاء  تقودهــا  التــي  فالمشــاريع  ومتجــذّّرة. 
والمحاصيــل المتخصصــة وتجهيــز الأغذيــة والزراعــة الحضرية، أنشــطة تتطلب ابتــكاراًً حقيقياًً 
وتطويــر ســوق، لا مجــرد حجــم إنتاجــي. وقــد أطلقــت المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي برامــج تُُيسّّــر انخــراط المــرأة فــي الأعمــال الزراعيــة عبــر دورات تدريبيــة فــي 
الزراعــة المائيــة وإدارة البيــوت المحميــة وتجهيــز الأغذيــة، وتوفيــر التمويــل الأصغــر، وآليــات 
دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تُُمكّّــن مــن تحويــل مشــاريع المــزارع الأســرية 

إلــى كيانــات رســمية معتــرف بهــا.

الاحتــكاك  وتسّّوــع  التعليمــي  الاســتثمار  تصاعــد  مــع  انخراطــه  فتســارع  الشــباب،  أمــا 
بالتكنولوجيــا الحديثــة. فجامعــة الذيــد تفتــح مســارات للإماراتييــن الشــباب للتخصــص فــي 
الهندســة الزراعيــة والطــب البيطــري وإدارة الأعمــال الزراعيــة. وحاضنــات الريــادة، ومنهــا 
علــى  الشــباب  المبدعيــن  تُُشــجّّع   Sheraa (Sharjah Entrepreneurship Center)،
تطويــر شــركات ناشــئة فــي AgriTech تبنــي علــى كفاءاتهــم الرقميــة وتُُظّّوفهــا فــي حــل 
الــري الذكــي والاستشــعار  التــي يقودهــا الشــباب فــي  الزراعــة. والابتــكارات  إشــكاليات 
التكنولوجــي  التقــدم  إلــى  مباشــرة  بصــورة  تُُضيــف  الرأســية  الزراعــة  ووحــدات  الزراعــي 
للقطــاع، مُُجِِوــدةًً فــي الوقــت نفســه فــرص عمــل تنســجم مــع طموحــات الجيــل القــادم 

الحقيقيــة. وكفاءاتــه 

مجموعــة  ليــس  عقــود  مــدى  علــى  الشــارقة  حققتــه  مــا 
ــل نمــوذج  إنجــازات متفرقــة تُُستشــهد بهــا فــي المناســبات، ب
متماســك للتحــوّّل الزراعــي فــي البيئــات الجافــة، فيــه دروس 
تمتــد أهميتهــا إلــى صانعــي القــرار والباحثيــن والممارســين فــي 
مناطــق كثيــرة مــن العالــم. الرؤيــة الجوهريــة التــي يجسّّــدها 
هــذا النمــوذج هــي أن القيــود البيئيــة، مهمــا بلغــت حدّّتهــا، لا 
تُُشــكّّل ســقفاًً نهائيــاًً حيــن تجتمــع قيــادة استشــرافية واســتثمار 
مؤسســي حقيقــي وتبــنٍّّ للتكنولوجيــا وزرع للطاقــة الرياديــة 

فــي مســار واحــد.

الخاصــة  العنايــة  تســتحق  النمــوذج  هــذا  فــي  عناصــر  وثمــة 
عنــد اســتلهامها فــي ســياقات مشــابهة: دمــج برامــج الإنتــاج 
مــع مؤسســات تعليميــة وبحثيــة تُُلّّوــد المعرفــة ذات الصلــة 
وتُُطبّّقهــا فــعلًاً علــى أرض الواقــع؛ وتوجيــه حوافــز القطــاع 
آليــات  عبــر  العــام  الغذائــي  الأمــن  أهــداف  نحــو  الخــاص 
الممتــازة  الجــودة  علــى  والتركيــز  فاعلــة؛  مؤسســية  دعــم 
والاســتدامة بوصفهمــا مصــدرََي تمايــز تجــاري لا مجــرد شــعار؛ 
إلــى جنــب مــع  وإدمــاج المــوروث المعرفــي التقليــدي جنبــاًً 
الابتــكار التكنولوجــي لبنــاء أنظمــة زراعيــة تكــون فــي الوقــت 
ذاتــه ملائمــةًً لســياقها المحلــي وقــادرةًً علــى المنافســة فــي 

العالمــي. الفضــاء 

حققت الشارقة على 

مدى عقود نموذج 

متماسك للتحوّّل 

الزراعي في البيئات 

الجافة

دمج الإنتاج مع 

المؤسسات التعليمية 

والبحثية يُُولّّد المعرفة 

ذات الصلة ويُُطبّّقها 

واقعياًً
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ّـل ريــادة الأعمــال الزراعيــة أحــد أبــرز المســارات المتاحــة للإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســعيها  تُُمث�
ــات  ــات راســخاًً فــي الأدبي ــة. هــذا مــا ب ــع قاعدتهــا الاقتصادي نحــو تحقيــق الأمــن الغذائــي وتنوي
المتخصصــة وتقاريــر السياســات علــى حــدٍّّ ســواء. غيــر أن ثمــة وجهــاًً آخــر لهــذه الصــورة لا يحظــى 
بالقــدر ذاتــه مــن الصراحــة فــي النقــاش الأكاديمــي والسياســاتي: فعلــى الرغــم مــن الاســتثمارات 
فــي  الرائــد  »اكتفــاء«  برنامــج  بينهــا  مــن  الحكومية الضخمة في البنية التحتية الزراعية 	
كمؤسســة  منظمــات  توفــره  الــذي  المؤسســي  والدعــم  الذيــد،  جامعــة  وتأســيس  الشــارقة، 
»روّّاد« ومركــز SRTIP يصطــدم النشــاط الريــادي الزراعــي فــي الإمــارات بجملــة مــن التحديــات 
المتشــابكة التــي تُُقيّّــد نمــو هــذا القطــاع تقييــداًً فعليــاًً. الاســتثمار قائــم وحقيقــي، والعقبــات 

قائمــة وحقيقيــة فــي الآن ذاتــه.

وتكشــف الأرقــام عــن حجــم الرهانــات بــجلاء. تســتورد الإمــارات حالياًً ما يتــراوح بين 85 و90 بالمئة 
مــن احتياجاتهــا الغذائيــة، ممــا يضعهــا فــي مصــافّّ أكثــر دول العالــم اعتمــاداًً علــى الاســتيراد 
الغذائــي )USDA Foreign Agricultural Service, 2025(. وقــد أســفرت البرامــج الحكوميــة 
عــن تقــدم ملمــوس فــي قطاعــات فرعيــة بعينهــا وهــو تقــدم لا يصــح التهويــن منــه بيــد أن 
إســهام الزراعــة المحليــة فــي تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة الوطنيــة الإجماليــة لا يــزال محــدوداًً. وإن 
كان لهــذا القطــاع أن ينتقــل مــن مرحلــة الوعــد إلــى مرحلــة التحــول الجوهــري، فلا بــد مــن فهــم 
عميــق للعوامــل التــي تحــول دون ذلــك. وهــذا الفهــم، مــن الناحيــة العمليــة، شــرط مســبق لا غنــى 
عنــه لتصميــم سياســات فاعلــة، وبرامــج دعــم مســتهدفة، وإصلاحــات مؤسســية قــادرة علــى 

تســريع التنميــة الزراعيــة المســتدامة، لا مجــرد ضــخ المزيــد مــن التمويــل فــي المســارات ذاتهــا.

ــات التــي تواجــه رواد الأعمــال  ــات المتعلقــة بالتحدي ــةًً للأدبي يقــدّّم هــذا الفصــل مراجعــةًً منهجي
الزراعيــة فــي الإمــارات والســياق الخليجــي الأشــمل، وينطلــق فــي ذلــك مــن ســؤالين محورييــن: 
مــا العقبــات الرئيســية التــي يواجههــا رواد الأعمــال الزراعيــة فــي منطقــة الإمــارات ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي؟ وكيــف تتفاعــل هــذه التحديــات فيمــا بينهــا وهــي تتفاعــل فــعلًاً، وكثيــراًً مــا 
يُُفضــي هــذا التفاعــل إلــى تضاعــف آثارهــا لتُُعيــق تطويــر المشــاريع الرياديــة الزراعيــة المســتدامة؟

مقدمة المنهجية3.1 3.2

 PRISMA 2020 (Page يتبــع هــذا الفصــل منهجيــة المراجعــة المنهجيــة للأدبيــات وفــق إرشــادات
(et al., 2021. لــم يكــن اختيــار هــذه المنهجيــة اعتباطيــاًً؛ إذ تتيــح الشــفافية وقابليــة الاستنســاخ، 
فــضلًاً عــن قدرتهــا علــى تركيــب الأدلــة عبــر تقاليــد منهجيــة متباينــة بأســلوب يُُقلّّــل مــن التحيــز فــي 
الاختيــار، ويُُفضــي إلــى اســتنتاجات يمكــن الدفــاع عنهــا علــى أســس صلبــة. وقــد جــرى وضــع بروتوكــول 
البحــث قبــل الشــروع فــي عمليــة البحــث والاســترجاع، والتــزم الباحــث بتطبيقــه بصــورة منتظمــة طــوال 
مراحــل الدراســة  وهــو التــزام تبــدو أهميتــه للوهلــة الأولــى شــكليةًً، غيــر أن التعــديلات اللاحقــة علــى 
البروتوكــول تُُعــدّّ مــن أكثــر الأســاليب شــيوعاًً التــي تُُدخــل التحيــز إلــى المراجعــات الأدبيــة دون قصــد.

 Google Scholarو Scopusو Web of Science :شمل البحث قواعد البيانات التالية
وProQuest Dissertations والمســتودع الرقمــي لجامعــة الإمــارات وResearchGate، وتغطّّــي 
ــرة 2020–2025.  ــز خــاص علــى الفت ــرة الممتــدة بيــن عامََــي 2015 و2025 مــع تركي المنشــورات الفت
وقــد اســتُُكمل ذلــك بعمليــات بحــث موجّّهــة فــي المســتودعات المؤسســية لــكلٍّّ مــن منظمــة الأغذية 
ــة  ــي للتنمي ــة ICBA والصنــدوق الدول ــي للزراعــة الملحي والزراعــة FAO والبنــك الدولــي والمركــز الدول
الزراعيــة IFAD والجهــات الحكوميــة الإماراتيــة؛ إذ لا تظهــر هــذه المصــادر دائمــاًً فــي عمليــات البحــث 
الاعتياديــة بقواعــد البيانــات، مــع أنهــا كثيــراًً مــا تحتــوي علــى بعــض أكثــر المــواد أهميــة مــن الناحيــة 

التطبيقيــة.
 OR «agricultural الزراعيــة«  الأعمــال  )»ريــادة  الرئيســية:  البحــث  سلســلة  تضمّّنــت 
 entrepreneurship» OR «agribusiness» OR «farm entrepreneurship») AND
 («UAE» OR «United Arab Emirates» OR «Sharjah» OR «GCC» OR «Gulf») AND
عمليــات  وامتــدت   .)»*(«challenge*» OR «barrier*» OR «constraint*» OR «obstacle
البحــث الثانويــة لتشــمل أبعــاد التحــدي المختلفــة بمزيــد مــن التعمــق شــحّّ الميــاه، والوصــول إلــى 

التمويل، واعتماد التكنولوجيا، والعوائق السوقية، والأطر التنظيمية، وتنمية رأس المال البشري 
إذ عُُولجــت كل منهــا باعتبارهــا هدفــاًً بحثيــاًً مســتقلًاً لا مجــرد عنصــر مدمــج فــي سلســلة البحــث 

الرئيســية.

تصميم المراجعة المنهجية 3.2.1
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جــاءت معاييــر الإدراج محــددة بمــا يكفــي لتكــون ذات مغــزى. أُُدرجــت الدراســات التــي تناولــت التحديــات 
الرياديــة فــي الزراعــة الإماراتيــة أو الخليجيــة الصــادرة بيــن عامََــي 2015 و2025، وقدّّمــت أدلــة تجريبيــة 
أو تحليليــة علــى فئــة واحــدة أو أكثــر مــن فئــات التحديــات المحــددة، ونُُشــرت فــي مــجلات محكّّمــة أو 
أصدرتهــا جهــات مؤسســية ذات مصداقيــة علميــة، وأســهمت بصيرورتهــا فــي فهــم الســياق الريــادي 
الزراعــي الإماراتــي بمــا فــي ذلــك التحليــل المقــارن لأنظمــة زراعيــة فــي بيئــات جافــة مماثلــة حيــث كان 
ذلــك ملائمــاًً. هــذه النقطــة الأخيــرة كانــت ذات أهميــة بالغــة: الأدلــة الجيــدة المســتقاة مــن ســياقات 

مشــابهة أجــدى فائــدةًً مــن الأدلــة الضعيفــة المســتقاة مــن الإمــارات تحديــداًً.

فــي المقابــل، اســتُُبعدت الدراســات المســتمدة بالكامــل مــن بيئــات زراعيــة لا صلــة منهجيــة أو ســياقية 
لهــا بالزراعــة فــي المناطــق الجافــة، وكذلــك أبحــاث الزراعــة التقنيــة البحتــة التي تفتقر إلــى أي بُُعد ريادي 
أو ســوقي، والدراســات الصــادرة قبــل عــام 2015 مــا لــم تكــن أعمــالًاً نظريــة تأسيســية ظــلّّ الباحثــون 
يستشــهدون بهــا ويبنــون عليهــا، والبحــوث المقتصــرة علــى ســلوك المســتهلك أو ديناميكيــات مــا بعــد 
الحصــاد دون تنــاول منظــور الإنتــاج أو المشــروع. أمــا الحــالات الحديــة التــي لــم يكــن التصنيــف فيهــا 

واضحــاًً وكانــت عديــدة فقــد رُُدّّ البــتّّ فيهــا إلــى أســئلة البحــث لا إلــى التطبيــق الآلــي للمعاييــر.

ســارت عمليــة الاختيــار المنهجــي عبــر أربــع مراحــل متتاليــة. أســفرت عمليــات البحــث الأوليــة 
فــي قواعــد البيانــات عــن 342 منشــوراًً محتمــل الصلــة بالموضــوع. وعقــب إزالــة التكــرارات 
وفــرز العناويــن والملخصــات وفــق معاييــر الإدراج، جــرى اســتبعاد 267 ســجلًاً بوصفهــا مكــررةًً، 
أو غيــر ذات صلــة، أو خــارج النطــاق المحــدد. وكشــف الاطلاع علــى النصــوص الكاملــة للـــ75 
ســجلًاً المتبقيــة عــن 32 اســتبعاداًً إضافيــاًً لأســباب تتعلــق بعــدم الاســتيفاء، شــملت ضعــف 
الصلــة، وقصــور الصرامــة المنهجيــة، أو تعــذّّر الاطلاع علــى النــص الكامــل. وانتهــى التحليــل 
التركيبــي باعتمــاد 43 دراســةًً، تتــوزع بيــن 28 مقــالًاً فــي مــجلات محكّّمــة، و8 تقاريــر حكوميــة 
ومؤسســية، و7 أوراق بيضــاء صــادرة عــن منظمــات سياســاتية ذات ســلطة علميــة معتــرف بهــا.

كشــفت المراجعــة المنهجيــة عــن تســعة محــاور متشــابكة 
الزراعيــة  الرياديــة  التنميــة  تُُقيّّــد بشــكل جماعــي  للتحديــات 
فــي الإمــارات. تســعة محــاور وهــو عــدد كبيــر غيــر أن الأهــم 
مــن مجــرد العــدد هــو طبيعــة العلاقــة بيــن هــذه المحــاور؛ إذ 
لا تتعلــق الأمــر بتســع مشــكلات مســتقلة يمكــن معالجتهــا 
بالتتابع. إنها متشــابكة، وتُُشــكّّل فيما بينها بيئةًً معقدة من 
العقبــات، يُُغــذّّي فيهــا كل تحــدٍّّ التحديــات الأخــرى ويُُضاعــف 
أثرهــا، مُُنشــئاًً حلقــات تغذيــة راجعــة يصعــب كســرها بمراتــب 
تفــوق صعوبــة مواجهــة أي عقبــة منفــردة لــو وُُجــدت فــي 
معــزل عــن ســواها. وفهــم هــذا التشــابك هــو، بحــق، جوهــر 

التمريــن الفكــري برمّّتــه.

معايير الإدراج والاستبعاد 3.2.2

عملية اختيار الدراسات 3.2.3
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العوائق المالية

إن ســألت معظــم رواد الأعمــال الزراعيــة فــي الإمــارات عمّّــا يُُقلّّــق مضجعهــم، فالجــواب فــي 
الغالــب يعــود إلــى المــال تحديــداًً إلــى الهــوّّة بيــن مــا تكلّّفــه الزراعــة المكثّّفــة تكنولوجيــاًً فــي البيئــة 

الصحراويــة فعليــاًً وبيــن مــا يمكنهــم الحصــول عليــه بصــورة واقعيــة.
 )Controlled Environment Agriculture( بالبيئــة  المحكومــة  الزراعــة  أنظمــة  تســتلزم 
اســتثمارات رأســمالية أوليــة تتــراوح عــادةًً بيــن 500,000 و5 ملاييــن درهــم إماراتــي، تبعــاًً للحجــم 
وكثافــة التكنولوجيــا المســتخدمة. وهــذا مــا يعــادل 8 إلــى 12 ضعــف رأس المــال المطلــوب 
لــكل متــر مربــع فــي الزراعــة المكشــوفة بالمناخــات المعتدلــة. وعلــى الرغــم مــن مبــادرات دعــم 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المتاحــة نظريــاًً، لا يســتطيع إلا نحــو 23 بالمئــة مــن رواد الأعمــال 
الزراعيــة الحصــول علــى تمويــل مصرفــي فعلــي، مقارنــةًً بـــ48 بالمئــة فــي القطاعــات الأخــرى. 
ــةًً وراســخة: الأراضــي مســتأجرة فــي الغالــب لا مملوكــة، ممــا  وتُُعــدّّ أســباب هــذا الفــارق هيكلي
يُُلغــي إمكانيــة تقديــم رهــن عقــاري؛ وفتــرات اســترداد رأس المــال تمتــد بيــن ســبع وإثنتــي عشــرة 
ســنة ممــا يختبــر صبــر أي مُُقــرض؛ يُُضــاف إلــى ذلــك أن المشــاريع الزراعيــة تحمــل فــي تصــوّّر القطــاع 
المصرفــي درجــة مخاطــرة تجعــل ضبــاط الائتمــان يُُحجمــون عنهــا بصــرف النظــر عــن عدالــة هــذا 

.)KPMG UAE, 2024( التصــوّّر أو ظلمــه
وتُُضيــف التكاليــف التشــغيلية ضغطــاًً مــن اتجــاه آخــر. فالطاقــة المســتخدمة فــي التحكــم بالمنــاخ 
والتبريــد وحدهــا تســتنزف مــا بيــن 30 و40 بالمئــة مــن النفقــات التشــغيلية وهــو رقــم مُُقلــق بــأي 
مقيــاس فــي أي قطــاع آخــر. وتبلــغ تكاليــف الميــاه مــن خمســة إلــى ثمانيــة أضعــاف نظيراتهــا فــي 
الــدول المنعمــة بالمــوارد المائيــة الطبيعيــة. أمــا تكاليــف العمالــة، بمــا تشــمله مــن إيــواء قانونــي 
إلزامــي ورعايــة صحيــة وإعــادة توطيــن للعمــال الوافديــن، فتلتهــم 25 إلــى 35 بالمئــة إضافيــة. 
وضمــن هــذه البنيــة التكاليفيــة، تغــدو هوامــش الربــح التــي تتــراوح بيــن 5 و15 بالمئــة عســيرة 
الاســتدامة فــي الظــروف الجيــدة، ولا تتــرك كاد شــيء للاحتيــاط حيــن تتبــدّّل الأســواق أو يعتــري 

الإنتــاج اضطــراب مــا.
ومــا يُُفاقــم مــن صعوبــة المشــهد أن كثيــراًً مــن أصحــاب هــذه المشــاريع يفتقــرون إلــى التدريــب 
الكافــي علــى الإدارة الماليــة اللازمــة للتعامــل مــع هــذه التعقيــدات. إذ يشــير مــا يقــرب مــن 62 
بالمئــة مــن رواد الأعمــال الزراعيــة إلــى غيــاب أي تعليــم رســمي في الإدارة المالية، فيما لا يحتفظ 
 (Kademani et 71 بالمئــة منهــم بســجلات محاســبية تتجــاوز تتبــع التدفــق النقــدي الأساســي
(al., 2024. وهــذا لا يُُعــدّّ نقــداًً بقــدر مــا هــو انعــكاس لطبيعــة الخلفيــات التــي جــاء منهــا معظــم 
ُـدار بغيــر الأدوات التحليليــة التــي  هــؤلاء الــرواد، غيــر أنــه يعنــي فــي المحصلــة أن هوامــش ضيّّقــة ت�

قــد تُُعيــن علــى تحســين اســتثمارها.
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الفجــوة التكنولوجيــة فــي الزراعــة الإماراتيــة واقــع ملمــوس، وهــي تتســع لا تضيق. تســتلزم 
التقنيــات الزراعيــة المتقدمــة الملائمــة لظــروف الإنتــاج فــي البيئــات الصحراويــة اســتثمارات 
باهظــة وكفــاءات متخصصــة وكلاهمــا شــحيح لــدى صغــار رواد الأعمــال ومتوســطيهم. 
تعتمــد  بينمــا  المتطــورة،  الدقيقــة  الزراعــة  أنظمــة  تمتلــك  الكبــرى  التجاريــة  فالعمليــات 
المشــاريع الأصغــر حجمــاًً فــي أغلــب الأحيــان علــى بنيــة تحتيــة أكثــر بســاطة بمراحــل. وهــذه 

الهــوّّة لا تنســدّّ مــن تلقــاء نفســها.

تتراكــم التحديــات الخاصــة متجــاورةًً: شُُــح التقنيــات المتاحــة محليــاًً والمُُهيَّّــأة للظــروف 
الإماراتيــة تحديــداًً، ولا ســيما فــي مجــال إدارة الميــاه عاليــة الملوحــة؛ والاعتمــاد علــى 
معــدات مســتوردة بأوقــات انتظــار مطوّّلــة وتكاليــف صيانــة يصعــب التنبــؤ بهــا؛ والتقــادم 
التكنولوجــي الســريع الــذي يفــرض إعــادة اســتثمار متواصلــة مجــرد للحفــاظ علــى المكانــة 
التنافســية دون تقهقــر. وكل واحــدة مــن هــذه العقبــات وحدهــا أمــر عســير. أمــا مجتمعــةًً، 
ّـز مــن يمتلــك رأس المــال علــى مــن يســعى إلــى بنائــه. فهــي تُُفــرز بيئــةًً تكنولوجيــة تُُرسّّــخ تمي�

وتبــدو الصــورة فــي المجــال الرقمــي أكثــر حــدةًً إن صــح القــول. إذ اعتمــدت نحــو 78 بالمئــة 
مــن العمليــات الزراعيــة الكبيــرة أنظمــة إدارة مزرعــة رقميــة، فــي حيــن لا تتجــاوز هــذه النســبة 
التكاليــف  ارتفــاع  بيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والأســباب مألوفــة:  بالمئــة   31
الأوليــة، ومحدوديــة المعرفــة الرقميــة لــدى مشــغّّلي المــزارع، وغمــوض حســابات العائــد 
علــى الاســتثمار للمشــاريع العاملــة علــى نطــاق أضيــق. ويُُحــدّّد نحــو 68 بالمئــة مــن رواد 
الأعمــال الزراعيــة شُُــحّّ المعرفــة التقنيــة باعتبــاره عائقــاًً ملموســاًً، لا ســيما فــي مجــالات 
 (Acharjee et al., 2025; إدارة الآفــات، وتحســين التغذيــة، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ
(Zhou et al., 2025. وليســت هــذه ثغــرات معرفيــة هامشــية؛ بــل إنهــا تؤثــر فــي قــرارات 

يوميــة تُُراكــم عبــر المواســم فــوارق مهمــة فــي الإنتاجيــة والربحيــة. العوائق التكنولوجية
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فــي أغلــب الأحيــان، تبقــى الزراعــة الجيــدة الجانــب الأيســر مــن المعادلــة. الوصــول إلى الســوق 
بشــروط تتيــح جــدوى تجاريــة حقيقيــة هــو حيــث يصطــدم كثيــر مــن رواد الأعمــال الزراعيــة 

بجــدران صمّّــاء.

يواجــه رواد الأعمــال الزراعيــون فــي الإمــارات عيوبــاًً هيكليــة فــي أســواق تهيمــن عليهــا 
مــوردون بالجملــة مــن الحجــم الكبيــر وسلاســل البيــع بالتجزئــة الراســخة التــي أمضــت ســنوات 
ــاًً فــي  ــون ثبات ــار المشــترين مــن مــحلات الســوبر ماركــت يطلب ــد. كب ــاء علاقــات التوري فــي بن
المنتجــون المحليــون صغــار  أمــا  العــام، وأســعاراًً تنافســية.  الكميــات، وتوافــراًً علــى مــدار 
الحجــم العاملــون بصــورة موســمية ونطــاق محــدود، فيعجــزون فــي الغالــب عــن اســتيفاء 
الشــروط الثلاثــة معــاًً فــي آنٍٍ واحــد. وقــد حــاول نحــو 73 بالمئــة مــن رواد الأعمــال الزراعيــة 
إرســاء علاقــات توريــد مــع قطــاع التجزئــة، إلا أن 24 بالمئــة فحســب نجحــوا فــي الحفــاظ 
ــة والنجــاح تحكــي  عليهــا مــع مــرور الوقــت )Ma et al., 2024(. هــذه الفجــوة بيــن المحاول

بذاتهــا قصــة مــدى صعوبــة مشــكلة الوصــول إلــى الســوق علــى أرض الواقــع.

وتُُضيــف التوزيــع تكاليــف لا تطيقهــا الهوامــش فــي أغلــب الأحيــان. فالتخزيــن المبــرّّد والنقــل 
فــي درجــات حــرارة مضبوطــة ليســا ترفــاًً فــي المنتجــات الطازجــة بــل ضــرورة لا خيــار فيهــا 
وتبقــى البنيــة التحتيــة للتوزيــع التعاونــي التــي يمكــن أن تُُخفّّــف هــذه التكاليــف علــى صغــار 

المنتجيــن متأخــرةًً عمــا تحتاجــه الســوق.

ولعــل منافســة الاســتيراد أكثــر التحديــات عصيانــاًً علــى الحــل الهيكلــي، لأنهــا تعمــل علــى 
مســتوى لا يملــك أي ريــادي منفــرد أن يؤثــر فيــه. فسياســة الإمــارات القائمــة علــى الإعفــاء 
الكامــل مــن الرســوم الجمركيــة تُُلقــي بالمنتجيــن المحلييــن فــي مواجهــة مباشــرة مــع واردات 
قادمــة مــن دول تكاليــف إنتاجهــا أدنــى بكثيــر. تكلّّــف الخضــروات والفواكــه المنتجــة محليــاًً 
بيــن 15 و35 بالمئــة أكثــر مــن نظيراتهــا المســتوردة ليــس لأن المزارعيــن المحلييــن أقــل 
كفــاءة، بــل لأن الهيــاكل التكليفيــة الأساســية مختلفــة جوهريــاًً. وأقــل مــن 15 بالمئــة مــن 
رواد الأعمــال الصغــار والمتوســطين يمارســون أي تصنيــع مُُضيــف للقيمــة قــد يُُمكّّنهــم 
ــة، ليســت المنافســة الســعرية أمــام  ــر الســعر. وبالنســبة للغالبي ــز علــى أســاس غي مــن التماي

سلاســل الإمــداد الدوليــة اســتراتيجيةًً بــل هــي خســارة بطيئــة متدرجــة.

العوائق السوقية
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يُُفــرز اعتمــاد القطــاع الزراعــي الإماراتــي علــى العمالــة الوافــدة هشاشــات متأصلــة فــي بنيــة 
القطــاع يصعــب التحــوّّط منهــا. فتغيّّــرات سياســة الهجــرة، والمنافســة علــى اســتقطاب 
ــاًً كلهــا مُُصــادر  العمــال مــن قطاعــات أعلــى أجــراًً، وتكاليــف الرعايــة الإلزاميــة المقــررة قانون
لعــدم اليقيــن التشــغيلي المزمــن. ويُُعطّّــل الــدوران الوظيفــي المرتفــع اســتمرارية العمــل 
يســهل  تكاليــف  وهــي  الأساســي،  والتدريــب  التجنيــد  فــي  متــواصلًاً  اســتثماراًً  ويتطلــب 

إهمالهــا فــي مرحلــة التخطيــط لكنهــا عســيرة التجاهــل حيــن تصبــح واقعــاًً جاريــاًً.

ــة ربمــا تكــون  ــة، لكــن فجــوة المهــارات الريادي الفجــوة فــي مهــارات العمــال قائمــة وحقيقي
أشــد أثــراًً. إذ كشــفت دراســة شــاملة علــى مســتوى دول الخليــج أن 58 بالمئــة مــن رواد 
الأعمــال الزراعيــة يحملــون تعليمــاًً زراعيــاًً أو تقنيــاًً دون أي تدريــب رســمي فــي إدارة الأعمــال، 
وأن 71 بالمئــة يُُعرّّفــون إدارة الأعمــال بوصفهــا نقطــة ضعفهــم الكبــرى، فيمــا يعتمــد 45 
بالمئــة علــى شــبكات الأســرة غيــر الرســمية أو التجربــة والخطــأ فــي اتخــاذ قراراتهــم التجاريــة 
هــذه  عــن  الناجمــة  الصــورة   .)Simsekoglu et al., 2023; Kademani et al., 2024(
الأرقــام تُُشــير إلــى أنــاس يُُحســنون الزراعــة لكنهــم يتعاملــون مــع الجانــب التجــاري بحــدس غيــر 

مســنود، فــي بيئــة لا يــكاد يُُتــاح فيهــا هامــش للخطــأ.

برامــج الإرشــاد المتخصصــة فــي الزراعــة وبنــى دعــم ريــادة الأعمــال موجــودة وتــؤدي دورهــا 
جيــداًً فــي قطــاع التكنولوجيــا. لكنهــا تظــل شــحيحة فــي مجــال المشــاريع الزراعيــة تحديــداًً. 
وهــو القطــاع الــذي يحتــاج فيــه سلامــة الحكــم التجــاري أكثــر مــا يحتــاج نظــراًً لمتطلبــات رأس 
المــال وهيــاكل التكاليــف وتعقيــد الســوق إلــى دعــم تجــاري رســمي يُُعســر الوصــول إليــه أكثــر 

مــن ســواه.

عوائق رأس المال البشري
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أقــل مــن 0.5 بالمئــة مــن مســاحة الإمــارات تُُصنَّّــف أرضــاًً صالحــة للزراعــة. هــذا الرقــم المفــرد 
يُُشــكّّل تحــدي التنميــة الزراعيــة برمّّتــه بطريقــة لا يمكــن الهندســة حولهــا بــل لا بــد مــن 
العمــل فــي حدودهــا. وقــد دفعــت الضغــوط التنافســية الناجمــة عــن التوســع العمرانــي 
والاســتخدامات الصناعيــة للأراضــي بتكاليــف المواقــع الصالحــة للزراعــة إلــى الارتفــاع بنســبة 
150 إلــى 200 بالمئــة خلال العقــد الماضــي. ويعمــل معظــم رواد الأعمــال فــي ظــل عقــود 
إيجــار قصيــرة الأجــل تمتــد بيــن ثلاث وخمــس ســنوات ممــا يُُلقــي بــظلال مــن المخاطــرة 
الحيازيــة علــى الاســتثمار الرأســمالي بعيــد المــدى الــذي تســتلزمه التنميــة الزراعيــة المنتجــة. 
فــالأرض التــي طوّّرتهــا وكيّّفتهــا قــد لا تكــون متاحــة لــك حيــن ينتهــي عقــد الإيجــار. وهــذا 
ّـل الاســتثمار بصــورة تتراكــم آثارهــا مــع الزمــن. فــضلًاً عــن ذلــك، كثيــراًً مــا تكــون  الغمــوض يُُكب�
الأراضــي المتاحــة بعــد تأمينهــا هشّّــة الجــودة، مرتفعــة الملوحــة، تســتلزم تعــديلات تربــة 

مكلفــة قبــل أن تُُنتــج شــيئاًً.

ّـل القيــد الأكثــر جوهريــةًً. لا تتعــدى مــوارد الميــاه العذبــة المتجددة  أمــا الميــاه، فهــي ربمــا تمث�
ــة مــن  ــل أقــل مــن 0.3 بالمئ ــاًً للفــرد ســنوياًً وهــو مــا يمثّّ ــراًً مكعب فــي الإمــارات نحــو 15 مت
 (Bhattacharya et al., 2025; مكعــب  متــر   6,000 نحــو  البالــغ  العالمــي  المتوســط 
(Baghel et al., 2025. والميــاه الجوفيــة تُُســتنزف بإفــراط وتــزداد ملوحــةًً باضطــراد، إذ 
يتراجــع منســوب الميــاه مــن 1 إلــى 2 متــر ســنوياًً فــي المنظومــات المائيــة الجوفيــة الرئيســية. 
وتكاليــف الميــاه الزراعيــة تبلــغ مــن خمســة إلــى ثمانيــة أضعــاف نظيراتهــا فــي دول ذات 

مــوارد مائيــة طبيعيــة.

والأثــر التراكمــي لهذيــن القيديــن هــو الــذي يجعــل المســألة بالغــة التعقيــد. تضيّّــق الأرض 
يدفــع الإنتــاج نحــو المحاصيــل عاليــة القيمــة التــي تســتوجب تقنيــات متقدمــة. وشُُــح الميــاه 
ّـدان كثافــةًً رأســمالية تتجــاوز  يُُلــزم بأنظمــة ري مكثّّفــة التكنولوجيــا. وكلا الضغطيــن معــاًً يول�
مــا يســتطيع أغلــب رواد الأعمــال الصغــار والمتوســطين الوصــول إليــه. القيــود لا تتجمــع 
فحســب بــل تتضاعــف. مــن يواجــه أحدهمــا يحمــل مشــكلة عســيرة، ومــن يواجههمــا معــاًً 

يواجــه مشــكلة هيكليــة.
شحّّ الأراضي والمياه
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تضطــر المشــاريع الزراعيــة فــي الإمــارات إلــى التعامــل مــع متطلبــات تنظيميــة موزّّعــة علــى 
جهــات متعــددة ســلطات بلديــة، وإدارات للزراعــة والبيئــة، وهيئــات عماليــة، وجهــات لسلامــة 
الغــذاء والصحــة، والدفــاع المدنــي دون وجــود نقطــة اتصــال مركزيــة واضحــة أو جــدول زمنــي 
متوقــع. وتتطلــب دورة الاســتحصال علــى التصاريــح بأكملهــا عــادةًً مــن أربعــة إلــى ثمانيــة 
أشــهر. ولنمــاذج الإنتــاج المبتكــرة كالاســتزراع المائــي والزراعــة الرأســية والمنتجــات الغذائيــة 
الجديــدة، قــد تكــون الأطــر التنظيميــة المعمــول بهــا غامضــةًً أو منعدمــة أصلًاً، ممــا يُُفــرز 
نوعــاًً مــن الغمــوض يســتعصي بطبيعتــه علــى الإدارة: يمكنــك إدارة المخاطــر المعلومــة، 

لكــن الغمــوض التنظيمــي أشــدّّ صعوبــةًً علــى التقييــم والتســعير.

تســتحوذ نفقــات الاســتيفاء التنظيمــي علــى مــا يتــراوح بيــن 8 و12 بالمئــة مــن متطلبــات 
رأس المــال الأولــي وهــو عــبء لافــت لأي مشــروع، لكنــه أكثــر وطــأةًً حيــن تكــون المشــاريع 
بيــن  الغــذاء  اعتمــاد سلامــة  تكاليــف  وتتــراوح  المــال.  رأس  بعتبــات  للوفــاء  تكافــح  أصلًاً 
15,000 و30,000 درهــم إماراتــي ســنوياًً )Smart Food Safe, 2024(. وعلــى الرغــم مــن 
تعــدد برامــج الدعــم الحكومــي القائمــة، يجهــل 47 بالمئــة مــن صغــار المزارعيــن وجــود برامــج 
يســتوفون شــروط الاســتفادة منهــا، كمــا يجــد 61 بالمئــة ممــن حاولــوا التقديــم أن الإجــراءات 
الدعــم  الألــم:  مــن  الرقــم شــيء  هــذا  فــي   .)Atlantic Council, 2024( التعقيــد بالغــة 
موجــود، لكــن مــن صُُمّّــم لأجلهــم لا يســتطيعون الوصــول إليــه. والبرنامــج الداعــم الــذي لا 
يســتطيع المزارعــون التعامــل معــه ليــس فــي حقيقتــه برنامجــاًً داعمــاًً بــل هــو تمريــن إداري.

التحديات التنظيمية والبيروقراطية
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يعتمــد القطــاع الزراعــي الإماراتــي علــى مــدخلات مســتوردة بــذور ومخصّّبــات ومبيــدات 
تقلبــات  انتقــال  إلــى  تقريبــاًً. ويُُفضــي هــذا الاعتمــاد  ومعــدات عبــر جميــع نظــم الإنتــاج 
أســواق الســلع الأوليــة العالميــة مباشــرةًً إلــى رواد الأعمــال الزراعييــن المحلييــن بصــورة 
يعجــزون عــن التحــوّّط منهــا بســهولة. وقــد سُُــجّّلت ارتفاعــات فــي أســعار المــدخلات بلغــت 
بيــن 150 و300 بالمئــة خلال فتــرة اضطــراب سلاســل الإمــداد بيــن عامََــي 2021 و2022، 
حيــن تضافــرت اختناقــات اللوجســتيات الوبائيــة والتوتــرات الجيوسياســية فــي وقــت واحــد. 
وخلال جائحــة كوفيــد19- تحديــداًً، تعــرّّض 68 بالمئــة مــن رواد الأعمــال الزراعييــن لتأخيــرات 
فــي الإمــداد امتــدت بيــن أربعــة وإثنــي عشــر أســبوعاًً إلــى جانــب ارتفاعــات ســعرية تراوحــت 
بيــن 20 و40 بالمئــة. ومشــاريع كانــت أصلًاً تعمــل بهوامــش ضيّّقــة لــم يكــن فــي حوزتهــا مــا 

يكفــي مــن الــملاءة الماليــة لاســتيعاب صدمــة مــن هــذا النــوع.

الأوليــة  الســلع  ديناميكيــات  المنافســة  المســتوردة  للمنتجــات  الســوق  أســعار  وتتتبــع 
العالميــة عــن كثــب بمعــاملات ارتبــاط تتــراوح بيــن 0.70 و0.85 ممــا يعنــي أنــه حيــن تتحســن 
ظــروف الإمــداد العالمــي وتنخفــض أســعار الاســتيراد، يواجــه المنتجــون المحليــون ضغطــاًً 
ســعرياًً متســارعاًً مــن الأســفل )U.S.-UAE Business Council, 2024a(. التقلــب يجــري 
فــي الاتجاهيــن: ترتفــع تكاليــف المــدخلات حيــن يشــتدّّ الشــحّّ عالميــاًً، وتنخفــض أســعار 
الناتــج حيــن يتوفــر العــرض. ورواد الأعمــال المحاصــرون بيــن هذيــن المســارين نــادراًً مــا يُُوافــق 

توقيتهمــا مصلحتهــم.

ويُُضيــف المخاطــر الجيوسياســية طبقــةًً إضافيــة يعســر علــى المشــاريع الفرديــة إدارتهــا. 
يُُعــرّّض الاعتمــاد المتركّّــز علــى دول مصــدر بعينهــا للقطاعــات لتوتــرات سياســية وخلافــات 
تجاريــة لا يملــك أي ريــادي أن يؤثــر فيهــا أو يتنبــأ بهــا. ومثــال إمــداد الإمــارات مــن البصــل 
إذ تأتــي 60 إلــى 70 بالمئــة منــه مــن الهنــد يُُجسّّــد نــوع الهشاشــة الأحاديــة المصــدر التــي 
ّـز عــدداًً مــن سلاســل الســلع الأساســية. وبالنظــر إلــى المســتقبل، تُُشــير توقعــات المناخ  تُُمي�
إلــى أن الطاقــة الإنتاجيــة الزراعيــة التصديريــة فــي الــدول المصــدرة الرئيســية ســتواجه 
ضغوطــاًً متصاعــدة خلال العقــد الممتــد حتــى 2030 ومــا بعــده، بتداعيــات علــى توافــر 
 (Nelson et al., الإمــداد والأســعار تظــل غيــر يقينيــة لكنهــا تبــدو بعيــدة عــن الانتفــاع

.2014; FAO, 2024)

التقلبات في الأسواق العالمية
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ثمــة مــا يدعــو إلــى التحديــد بــأن ليــس جميــع رواد الأعمــال الزراعييــن يواجهــون نفــس الملــف 
مــن التحديــات إذ إن التباينــات عبــر الإمــارات وقطاعــات الإنتــاج بالغــة الأهميــة فــي تأثيرهــا 

علــى مــا يبــدو عليــه السياســة الجيــدة.
تســتفيد الشــارقة مــن دعــم مؤسســي راســخ وقــرب مــن الأســواق الحضريــة الكبــرى، لكنهــا 
تعانــي شُُــح أراضٍٍ حــاداًً ناجمــاًً عــن ضغــوط التوســع العمرانــي المتصاعــدة. وتتيــح أبوظبــي 
مــوارد أراضٍٍ أوســع نطاقــاًً، لكنهــا تشــهد ظروفــاًً مناخيــة أشــد قســوةًً وتكاليــف إنتــاج أعلــى 
بنحــو 15 إلــى 20 بالمئــة مقارنــةًً بالإمــارات الشــمالية. وتتمتــع فجيــرة ورأس الخيمــة وأم 
القيويــن بتكاليــف أراضٍٍ أقــل، وفــي بعــض الحــالات يُُســر أكبــر فــي الوصــول إلــى الميــاه 
الجوفيــة، غيــر أن إيصــال المنتجــات إلــى المســتهلكين الحضرييــن مــن تلــك المواقــع يُُكبــد 

تكاليــف لوجســتية إضافيــة ويُُضيــف تعقيــداًً يُُلغــي جزئيــاًً مزايــا المــدخلات.

ويُُشــكّّل قطــاع الإنتــاج الملــف التحــدي بصــورة لا تقــل دلالــةًً. فإنتــاج الخضــروات يواجــه 
منافســة اســتيراد شرســة لكــن بعائــق أدنــى لدخــول رأس المــال. وزراعــة النخيــل تتطلب فترات 
إنشــاء طويلــة مــن ثلاث إلــى خمــس ســنوات قبــل حصــاد يُُعتــدّّ بــه وتكاليــف زراعــة مرتفعــة، 
لكنهــا تحمــل أهميــة ثقافيــة وتمركــزاًً ســعرياًً متميــزاًً لا تســتطيع المحاصيــل الأخــرى مجاراتــه. 
وعمليــات الثــروة الحيوانيــة تواجــه تكاليــف علــف بالغــة الحــدة إذ تســتورد مــا يزيــد علــى 
95 بالمئــة منــه؛ وليــس ثمــة حــل محلــي مناســب لهــذه المشــكلة فــي المــدى القريــب. أمــا 
تربيــة الأحيــاء المائيــة فتتمتــع بإمكانــات نمــو حقيقيــة، لكنهــا تســتلزم خبــرةًً تقنيــةًً متخصصــة 

وتعمــل فــي بنيــة تحتيــة ســوقية لا تــزال قاصــرة عمّّــا يحتاجــه القطــاع.

التباينات الجغرافية والقطاعية
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بالنظــر عبــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يتجلــى نمــط متســق تحــت التباينــات الوطنيــة: 
التحديــات الهيكليــة مشــتركة، لكــن كيفيــة الاســتجابة لهــا تتفــاوت بصــورة مثيــرة للاهتمــام. 
الخيــوط المشــتركة تشــمل شــحّّ الميــاه الحــاد إذ تســتنزف الزراعــة مــا بيــن 60 و85 بالمئــة مــن 
اســتهلاك الميــاه العذبــة بينمــا لا تُُســهم بأكثــر مــن 1 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــة،  ــى 90 بالمئ ــة، والاعتمــاد علــى الاســتيراد بنســبة 70 إل فــي المنطقــة والقســوة المناخي
ــات الكثافــة الرأســمالية التــي تتجــاوز  ــة زراعيــة وافــدة، ومتطلب ــر علــى عمال والاعتمــاد الكبي
قــدرة معظــم صغــار الحائزيــن علــى الوصــول إليهــا. هــذه ليســت مشــكلات إماراتيــة خاصــة بــل 

هــي شــروط إقليميــة.

ومــا يُُميّّــز الإمــارات يشــمل مســتوى أكثــر تقدمــاًً مــن التنويــع الاقتصــادي وهــو مــا يُُوجــد 
فرصــاًً وتنافســاًً علــى المــوارد فــي آنٍٍ واحــد بطــرق لا تواجههــا ســائر دول الخليــج بالدرجــة 
ذاتهــا ومعــدلات تحضــر أعلــى تُُكثّّــف التنافــس علــى الأراضــي فــي حيــن تخلــق فــي الوقــت 
ذاتــه أســواقاًً اســتهلاكية متميــزة، وبنيــة تحتيــة أكثــر تطــوراًً لمنظومــة ريــادة الأعمــال. هــذه 
الأخيــرة حقيقيــة ولا ينبغــي التهويــن منهــا، لكنهــا تأتــي مصحوبــة بتحفّّــظ: فالفجــوات الكبيــرة 
فــي الدعــم الخــاص بالقطــاع الزراعــي قائمــة حتــى فــي الإمــارات، والبنيــة التحتيــة العامــة 
 (Atlantic Council, 2024; لريــادة الأعمــال لــم تُُصمَّّــم أصلًاً مــع الزراعــة فــي الحســبان

.OECD, 2024)

السياق المقارن لدول مجلس 
التعاون الخليجي
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3.4
بهندســة منظومــة  بــل  بعينــه،  بتحــدٍّّ  يتعلــق  المنهجيــة لا  المراجعــة  مــا كشــفت عنــه  أبــرز 

بأكملهــا. التحديــات 
فــي  آخــر  شــيء  كل  عبــر  يتســرّّبان  وهمــا  التأسيســيان،  القيــدان  همــا  والأراضــي  الميــاه  شــحّّ 
تكنولوجيــة  بحلــول  يُُلــزم  المــوارد  فــي  الحــاد  الشــحّّ  يحمــل منطقــاًً كئيبــاًً متماســكاًً:  تسلســل 
مكثّّفــة الرأســمال؛ ومتطلبــات رأس المــال تتجــاوز مــا يســتطيع أغلــب رواد الأعمــال الوصــول إليــه؛ 
ومحدوديــة رأس المــال تُُعيــق اعتمــاد التكنولوجيــا؛ والثغــرات التكنولوجيــة تُُحــدّّ مــن الإنتاجيــة؛ 
ّـق إمكانيــة الحصــول  ّـص الجــدوى التجاريــة؛ وانخفــاض الجــدوى التجاريــة يُُضي� وقصــور الإنتاجيــة يُُقل�
علــى التمويــل ليعــود الأمــر إلــى نقطــة البــدء. هــذه حلقــة مغلقــة، تُُعــزّّز نفســها بنفســها بطريقــة 

تجعــل الاســتجابات التدريجيــة غيــر كافيــة بصــدق.
َـج فــي  معالجــة أي تحــدٍّّ منفــرداًً بمعــزل عــن ســواه لا تُُفضــي إلا إلــى تحسّّــن محــدود مــا لــم تُُعال�
الوقــت ذاتــه التفــاعلات بيــن هــذه التحديــات. وهــذا ليــس دعــوةًً إلــى اليــأس بــل هــو حجــة لصالــح 

التفكيــر المنظومــي بــدلًاً مــن التــدخلات ذات النقطــة الواحــدة.

البنيــة التحتيــة للدعــم المؤسســي فــي الإمــارات أكثــر تطــوراًً ممــا هــو عليــه الحــال فــي ســائر دول 
الخليــج، وهــذا مهــم. لكنهــا تبقــى مجــزّّأةًً علــى نحــو يُُقــوّّض فاعليتهــا علــى أرض الواقــع. فالبرامــج 
تتكاثــر عبــر جهــات متعــددة، لــكلٍّّ منهــا متطلباتهــا التقديميــة، ومعاييــر الأهليــة، وأدوات الدعــم 
الخاصــة بهــا. والتعقيــد الإداري الناجــم عــن ذلــك يقــع بثقلــه الأعظــم علــى صغــار رواد الأعمــال 
اجتيــازه.  مــن  يُُجنونــه  مــا  وأكثرهــا  للتعامــل معــه  الطاقــات  أضعــف  يملكــون  الذيــن  الزراعييــن 
والتكامــل وتيســير آليــات الدعــم بتوجيــه مــن تقييــم صــادق ومنهجــي لمــا تحقــق فــعلًاً لا مــا صُُمّّــم 

لتحقيقــه يُُمثّّــل أحــد أوضــح الفــرص العمليــة المتاحــة لصانعــي السياســات.

ــادة الأعمــال( فــي التعامــل مــع  يُُفحــص دور مؤسســة »روّّاد« ومركــز شــراع )مركــز الشــارقة لري
هــذا المشــهد بالتفصيــل فــي القســم 3.5. وهــذان المؤسســتان مهمتــان لأنهمــا جرّّبتــا نهجــاًً 
ــات فــي آنٍٍ  ــج أبعــاد متعــددة مــن منظومــة التحدي ــة تعال ــاء عــروض خدمــات متكامل مختلفــاًً: بن

ــى. ــرك رواد الأعمــال يشــقّّون طريقهــم حــول مــا تبقّّ ــدلًاً مــن انتقــاء عائــق واحــد وت واحــد، ب

الدعم المؤسسي ودور مؤسسة »روّّاد«
في تطوير ريادة الأعمال الزراعية 3.5

المشــاريع  لدعــم  الشــارقة  مؤسســة  »روّّاد«  مؤسســة 
الرياديــة واحــدة مــن أبــرز المبــادرات المؤسســية فــي مســعى 
الإمــارة نحــو بنــاء منظومــة رياديــة زراعيــة حقيقيــة. أُُنشــئت 
ــاء  بهــدف دعــم تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وبن
ــر القطاعــات، وقــد وجّّهــت المؤسســة  القــدرات الرياديــة عب
برامجهــا بصــورة متزايــدة نحــو ريــادة الأعمال الزراعيــة تحديداًً، 
ــأن أهميــة هــذا القطــاع الاســتراتيجية  انطلاقــاًً مــن قناعــة ب
للأمــن الغذائــي والتنويــع الاقتصــادي تســتوجب اهتمامــاًً 

ــادي عــام. خاصــاًً لا مجــرد دعــم ري

المناقشة والتركيب
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ريادة الأعمال الزراعية 

تمثل ركيزة استراتيجية 

للأمن الغذائي 

والتنويع الاقتصادي



نقــاش  كلُّّ  حولهــا  يتمحــور  التــي  »روّّاد«  مؤسســة  تعالــج 
أدوات  خلال  مــن  الزراعيــة  الرياديــة  القيــود  فــي  تقريبــا� 
الإعانــي  التمويــل  يُُخفّّــف  واحــد.  برنامــج  لا  متعــددة  ماليــة 
المســتهدف للشــركات الزراعيــة الناشــئة فــي مراحلهــا الأولــى 
المخاطــر الماليــة للاســتثمار الأولــي فــي نظــم الإنتــاج كثيفــة 
التقنيــة، ممــا يُُخفّّــض عتبــة الدخــول أمــام رواد الأعمــال الذيــن 
الماليــة  الــملاءة  دون  الزراعيــة  والمعرفــة  الفكــرة  يمتلكــون 
وتُُنظَّّــم  التقليديــة.  المُُقرِِضــة  المؤسســات  تشــترطها  التــي 
تســهيلات القــروض الميسّّــرة وفــق جــداول ســداد متوائمــة 
ــاًً  ــدو تفصــيلًاً تقني ــاج الزراعــي وهــو مــا قــد يب مــع دورات الإنت
لكنــه ذو أهميــة بالغــة فــي الواقــع، لأن التعــارض بيــن الهيــاكل 
التقليديــة للقــروض وفتــرات اســترداد رأس المــال الزراعيــة عائق 
بحــد ذاتــه. أمــا برامــج الاســتثمار المشــترك التــي تســتخدم منــح 
النطــاق  فتمــدّّ  الخــاص  المــال  رأس  المؤسســة لاســتقطاب 
المالــي لمؤسســة »روّّاد« إلــى مــا هــو أبعــد ممــا يســتطيع 

الإنفــاقُُ المباشــر تحقيقــه.

وصائــب:  واضــح  الأدوات  هــذه  وراء  الكامــن  والمنطــق 
فــي وضــع مناســب  ليســت  التقليديــة  الماليــة  المؤسســات 
الضمانــات  انعــدام  الزراعيــة.  الرياديــة  المشــاريع  لخدمــة 
العقاريــة، وآفــاق زمنيــة ممتــدة، ومخاطــر مُُدرََكــة مرتفعة هذه 
الســمات الهيكليــة للاســتثمار الزراعــي لا تنســجم بســهولة مــع 
أُُطــر الإقــراض الاعتياديــة. ومــن خلال توفيــر رأس مــال صبــور 
بشــروط مُُكيَّّفــة مــع الواقــع الزراعــي، تســدّّ مؤسســة »روّّاد« 

فجــوةًً لا يََسُُــدّّها الســوق وحــده.

مــن  »روّّاد«  مؤسســة  فــي  والتســريع  الحضانــة  برامــج  تنطلــق 
مراحلهــا  فــي  الزراعيــة  الرياديــة  المشــاريع  أن  مفادهــا  مســلّّمة 
الأولــى تحتــاج إلــى أكثــر مــن المــال؛ إذ تحتــاج إلــى بيئــةٍٍ منظّّمــة 
قابــل  هــو  مــا  إلــى  المفهــوم  إثبــات  مــن  الانتقــال  مــن  تُُمكّّنهــا 
للحيــاة تجاريــاًً. تشــمل خدمــات الحضانــة الوصــول إلــى مرافــق إنتــاج 
لــرواد الأعمــال اختبــار  يُُتيــح  مشــتركة ومعامــل علميــة، وهــو مــا 
النطــاق.  باســتثمار واســع  الالتــزام  الإنتــاج وتطويرهــا قبــل  نظــم 
تحقيــق هــذا التعلّّــم عبــر بنيــة تحتيــة مشــتركة لا مملوكــة يمثّّــل، 
للمشــاريع الناشــئة محــدودة رأس المــال، الفــرق بيــن القــدرة علــى 

بقــرار مبكــر. والتقيّّــد  والتحســين  التكــرار 

تربــط برامــج الإرشــاد رواد الأعمــال فــي مراحلهــم الأولــى بأصحــاب 
خبــرة مــن رياديّّــي الأعمــال الزراعيــة والمديريــن التجارييــن مُُقدّّمــةًً 
الإرشــاد العملــي ذا الصلــة بالســياق الــذي يُُعــوّّض عــن الفجــوات 
فــي التدريــب الرســمي فــي الأعمــال التــي كشــفت عنهــا المراجعــة 
المنهجيــة بوصفهــا ظاهــرة واســعة الانتشــار. وهــذا ليــس إرشــاداًً 
التــي  التجربــة  خاضــوا فعليــاًً  بمــن  يُُعرفــون  مــن  بــل  عامــاًً،  تجاريــاًً 

يســلكها رواد الأعمــال الزراعيــون فــي الإمــارات.

تعمــل برامــج التســريع ضمــن مجموعــات متماســكة، وهــو أمــر لا 
تقــلّّ أهميتــه عــن المنهــج الرســمي ذاتــه. الجمــع بيــن تطويــر نمــوذج 
العمــل وتطويــر الوصــول إلــى الســوق والاســتعداد للمســتثمرين 
والتعلّّــم المتبــادل داخــل مجموعــة منظّّمــة يُُولّّــد تدفقــاًً للمعرفــة 
يُُفيــد جميــع المشــاركين ليــس فقــط مــن خلال مــا يُُقدّّمــه البرنامــج، 

بــل مــن خلال مــا يتعلمــه كل منهــم مــن الآخريــن.

آليات التمويل والدعم المالي الحاضنات وبرامج تسريع الشركات الناشئة3.5.1 3.5.2
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الإرشاد الفعّّال.. خبرة 

عملية ممن اجتازوا 

فعلياًً التضاريس التي 

يسلكها رواد الأعمال 

الزراعيون

تمويل الشركات 

الزراعية الناشئة 

يُُخفّّض عتبة الدخول 

أمام رواد الأعمال

التوجيه الفعال هو 

تجربة عملية يقدّّمها 

أشخاص نجحوا في 

اجتياز التحديات التي 

يواجهها رواد الأعمال 

في القطاع الزراعي

رأس مال صبور... 

بشروط تُُلائم الواقع 

الزراعي



يُُعالــج مجمــع التدريــب فــي مؤسســة »روّّاد« مشــكلة رأس المــال البشــري مباشــرةًً وطريقــة 
هــذه المعالجــة تســتحق التنويــه لأنهــا أكثــر تــكاملًاً مــن نظيراتهــا. تجمــع البرامــج بيــن التدريــب 
التقنــي الزراعــي نظــم الإنتــاج وإدارة المــوارد وضمــان الجــودة ومهــارات إدارة الأعمــال فــي 
التنظيمــي. ويســتجيب هــذا  التوريــد والامتثــال  والتســويق وتحســين سلســلة  المحاســبة 
التوليــف للفجــوة التــي حددتهــا المراجعــة: رواد أعمــال يُُتقنــون الزراعــة لكنهــم يتعاملــون 
بحــدس مــع الجانــب التجــاري، ورجــال أعمــال مدرّّبــون لكنهــم يجهلــون مــا تتطلبــه الزراعــة 

تشــغيلياًً. والتدريــب مصمّّــم لســدّّ الفجوتيــن معــاًً لا إحداهمــا فقــط.

تُُعالــج برامــج محــو الأميــة الرقميــة الفجــوة التكنولوجيــة التــي رصدهــا المحــور الثانــي، مجهّّــزةًً 
رواد الأعمــال للتعامــل الفعلــي مــع تقنيــات الزراعــة الدقيقــة، ومنصــات التجــارة الإلكترونيــة، 
وأدوات إدارة سلاســل الإمــداد الرقميــة، بــدلًاً مــن مجــرد معرفــة وجودهــا. وتُُنفَّّــذ جميــع 
أنشــطة التدريــب باللغــة العربيــة وبمــا يُُراعــي الســياقات الثقافيــة والتشــغيلية لــرواد الأعمــال 
الزراعييــن فــي الإمــارات تفصيــل قــد يبــدو ثانويــاًً لكنــه يُُؤثّّــر تأثيــراًً ملموســاًً فــي معــدلات 

المشــاركة وفــي مــدى تحــوّّل التدريــب إلــى ممارســة فعليــة.

تــؤدي مؤسســة »روّّاد« وظيفــة محوريــة )وهــي وظيفــة تُُخفــق فيهــا كثيــر مــن المنظمــات( 
ّـل فــي ترجمــة التوجهــات الاســتراتيجية العليــا لإمــارة الشــارقة إلــى برامــج تصــل إلــى رواد  تتمث�
الأعمــال الأفــراد وهــي وظيفــة مؤسســية، وكثيــر مــن المنظمــات. وتنســجم البرامــج الزراعيــة 
للمؤسســة صراحــةًً مــع الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي 2051 ونحــن الإمــارات 2031، 
ممــا يعنــي أن أنشــطتها الداعمــة تُُســهم فــي تحقيــق أهــداف السياســة الوطنيــة بصــورة 
ــر هــذا التوافــق شــرعيةًً مؤسســية مــن  ــة للقيــاس والإبلاغ لا مجــرد الادعــاء. كمــا يوفّّ قابل
النــوع الــذي يُُيسّّــر تعبئــة المــوارد الحكوميــة والتنســيق مــع الجهــات الأخــرى، ويُُمكّّــن مــن 

المطالبــة بإصلاحــات تنظيميــة مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى رواد الأعمــال الزراعييــن.

برامج بناء القدرات والتدريب 3.5.3

التوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للشارقة3.5.4

وتُُفــرز شــبكة العلاقــات المؤسســية التــي تحتفــظ بهــا المؤسســة مــع دائــرة الزراعــة والثــروة 
الحيوانيــة فــي الشــارقة ومركــز SRTIP وجامعــة الذيــد ومركــز شــراع مــا يُُشــبه المنظومــة 
المنسّّــقة أكثــر ممــا يشــبه مجموعــة برامــج متوازيــة. ونظــراًً لأن كثيــراًً ممــا كشــفته المراجعــة 
مــن منظومــة تحديــات ينبثــق مــن التجــزّّؤ برامــج دعــم لا تتصــل ببعضهــا وجهــات لا تتنسّّــق 

فــإن هــذه الشــبكة أهــم مــن أي برنامــج منفــرد بداخلهــا.

يرتكــز نهــج مؤسســة »روّّاد« علــى فرضيــة تؤيدهــا الأدلــة: منظومــة التحديــات التــي يواجههــا 
رواد الأعمــال الزراعيــون فــي الإمــارات أكثــر تعقيــداًً وترابطــاًً مــن أن تُُعالــج ببرامــج أحاديــة 
الأداة. الدعــم المالــي وحــده لا يُُجــدي إن افتقــر صاحــب المشــروع إلــى مهــارات الأعمــال 
اللازمــة لتوظيــف رأس المــال بفاعليــة. والتدريــب وحــده لا يُُجــدي إن عجــز صاحــب المشــروع 
عــن الوصــول إلــى رأس المــال الكافــي لتطبيــق مــا تعلّّمــه. ودعــم الوصــول إلــى الســوق وحــده 
لا يُُجــدي إن لــم تكــن نظــم الإنتــاج قــادرة علــى الإمــداد المســتدام. والنمــوذج التكاملــي 
ــاء القــدرات ودعــم الوصــول إلــى  للمؤسســة الجامــع بيــن المســاعدة الماليــة والحضانــة وبن
الســوق والتوجيــه التنظيمــي مصمَّّــم لمعالجــة عوائــق متفاعلــة معــاًً لا لاختيــار واحــدة منهــا 

والأمــل فــي أن تنحــلّّ بقيّّتهــا تلقائيــاًً.
وثمــة شــواهد علــى الأثــر، وإن كانــت تســتدعي الحــذر فــي تفســيرها. عــدد أكبــر مــن الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة الرياديــة الزراعيــة يصــل إلــى التمويــل عبــر المســارات التــي تدعمهــا 
المؤسســة. ومعــدلات اعتمــاد التكنولوجيــا بيــن المشــاريع المدعومــة أعلــى مــن المســتوى 
الحضانــة  برامــج  فــي  شــاركت  التــي  المشــاريع  اســتمرارية  ومعــدلات  للقطــاع.  المرجعــي 
والتســريع أفضــل مــن تلــك التــي لــم تشــارك. هــذه إشــارات مشــجّّعة. لكــن مــا يحتاجــه الميــدان 
ومــا يُُمثّّــل أولويــة بحثيــة مســتقبلية مهمــة هــو تقييــم منهجــي صــارم يُُقــارن النتائــج بيــن 
مشــاريع مدعومــة وأخــرى غيــر مدعومــة فــي ظــروف متماثلــة. الاتجــاه العــام للأدلــة إيجابــي. 

وقــوّّة هــذه الأدلــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن التعزيــز.

تمكين رواد الأعمال وتقليص العوائق 3.5.5
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برامــج مؤسســة »روّّاد« لا تعمــل فــي عزلــة عــن المشــهد المؤسســي الأشــمل الــذي تتناولــه 
هــذه الدراســة بــل هــي مندمجــة فيــه بطريقــة تُُضاعــف أثــر المبــادرات الأخــرى.

ُـزوّّدون  فــي علاقتهــا ببرنامــج »اكتفــاء«، تُُســهّّل المؤسســة تطويــر مشــاريع المورديــن الذيــن ي�
البرنامــج بالمــدخلات الزراعيــة والخدمــات والمنتجــات التكامليــة. وهــذا يُُفضــي إلــى منظومــة 
سلســلة توريــد حــول »اكتفــاء« تُُضاعــف أثــره المباشــر مُُحوّّلــةًً برنامجــاًً رائــداًً للإنتــاج إلــى ركيــزة 

لشــبكة أوســع مــن المشــاريع الزراعيــة. 
وفــي علاقتهــا بـــSRTIP، تربــط المؤسســة الشــركات الناشــئة الواعــدة فــي تكنولوجيــا الزراعــة 
AgriTech بالبنيــة التحتيــة للحضانــة والبحــث فــي المركــز، لتــردم الفجــوة بيــن تطويــر الابتــكار 
والنشــر التجــاري وهــي فجــوة تميــل إلــى البقــاء دون جســر مؤسســي يعبرهــا. وفــي علاقتهــا 
بمبــادرات الشــباب الرياديــة التــي يتناولهــا الفصــل الخامــس، توفّّــر المؤسســة الدعــم المالــي 
والإرشــادي الــذي يََفتــح أمــام الشــركات الناشــئة فــي AgriTech مســارات واقعيــة تقودهــا 
مــن المفهــوم إلــى التجريــب فالمشــروع القابــل للحيــاة، بــدلًاً مــن الجمــود عنــد مرحلــة إثبــات 

المفهــوم بســبب شــحّّ الدعــم المنظّّــم.

ودور المؤسســة، حيــن يُُنظــر إليــه بهــذه الشــمولية، ليــس تكميليــاًً بــل هــو منظومــي. تضطلــع 
مؤسســة »روّّاد« بــدور النســيج المؤسســي الرابــط بيــن المكوّّنــات المختلفــة لمنظومــة ريــادة 
الأعمــال الزراعيــة فــي الشــارقة، بطريقــة تجعــل الأثــر الجماعــي لجميع المؤسســات المشــاركة 

أكبــر مــن مجمــوع إســهاماتها الفرديــة.

الربط مع مبادرات الشارقة القائمة 3.5.6

رصــدت هــذه المراجعــة المنهجيــة وجمعــت وحلّّلــت أدلــةًً مســتقاةًً مــن 43 دراســةًً وتقريــراًً حكوميــاًً 
ووثيقــةًً مؤسســية، بغيــة رســم صــورة بالغــة الشــمول بقــدر مــا يُُتيحــه الأدبيــات العلميــة للتحديــات التــي 
تواجــه رواد الأعمــال الزراعييــن فــي الإمــارات. ومــا تُُفضــي إليــه ليــس قائمــةًً بمشــكلات متفرّّقــة، بــل 
لوحــة لمنظومــة معقّّــدة مــن العوائــق المتبادلــة فــي التعزيــز تعمــل فــي آنٍٍ واحــد علــى المســتويات 

ــة ورأس المــال البشــري والمؤسســية والجيوسياســية. ــة والتكنولوجي ــة والاقتصادي البيئي
شــحّّ الميــاه والأراضــي يقعــان فــي صميــم المشــكلة، وينعكــس أثرهمــا علــى ســائر أبعــاد التحــدي 
بالطريقــة التــي بــات فهمهــا راســخاًً مــن التحليــل الســابق. عوائــق الســوق... تحــدّّد ارتفــاع متطلبــات 
رأس المــال الأولــي، ومحدوديــة الوصــول إلــى التمويــل الملائــم، وضغــط التكاليــف التشــغيلية المســتمر 
تُُمثّّــل أشــد العقبــات وطــأةًً فــي الممارســة لــدى معظــم رواد الأعمــال. العوائــق التكنولوجيــة تشــمل 
ــاج المتقدمــة والثغــرات فــي الطاقــة البشــرية اللازمــة لتشــغيلها  ــات رأس المــال لأنظمــة الإنت متطلب
فعليــاًً، وهمــا عائقــان يتلازمــان فــي الغالــب. عوائــق الســوق قصــور البنيــة التحتيــة للتوزيــع، ومنافســة 
الــواردات، وعــدم تماثــل المعلومــات تُُحــدّّد فــي أغلــب الأحيــان النتائــج التجاريــة بصــرف النظــر عــن 
مــدى جــودة جانــب الإنتــاج. قيــود رأس المــال البشــري تُُضخّّــم كل شــيء آخــر. التعقيــد التنظيمــي يُُثقــل 
المشــاريع الأصغــر حجمــاًً بأعبــاء إداريــة وهــي الأقــلّّ قــدرةًً علــى تحمّّلهــا. وتقلّّبــات الســوق العالميــة 
تُُعــرّّض رواد الأعمــال لصدمــات فــي أســعار المــدخلات واضطرابــات فــي أســواق المنتجــات تجعــل 

التخطيــط الاســتراتيجي يبــدو فــي أحيــان كثيــرة أمــراًً عديــم الجــدوى.
ومــع ذلــك، يواصــل القطــاع ابتــكاره. »اكتفــاء« وSRTIP وجامعــة الذيــد ومؤسســة »روّّاد«: أسســت 
هــذه الجهــات بيئــةًً تمكينيــة حقيقيــة، والــرواد العاملــون فــي ســياقها أثبتــوا أن التحديــات، علــى عســرها، 

ليســت جــداراًً صلــداًً. إنهــا عقبــات. عســيرة، لكنهــا قابلــة للاجتيــاز.
بيــد أن مــا تســتوجبه طموحــات الإمــارات فــي الأمــن الغذائــي يتجــاوز التحســين التدريجــي فــي برامــج 
بعينهــا. إنــه يتطلــب ابتــكاراًً سياســاتياًً منظوميــاًً تفكيــراًً يُُعالــج تفــاعلات التحديــات لا التحديات المنفردة، 
ويبنــي علــى نــوع التنســيق المؤسســي الــذي يُُجسّّــده النمــوذج التكاملــي لمؤسســة »روّّاد«، ويتعامــل 
مــع منظومــة التحديــات باعتبارهــا منظومــة لا مجموعــة مشــكلات منفصلــة يمكــن إحالتهــا إلــى جهــات 
منفصلــة. الفــارق بيــن هذيــن النهجيــن ليــس فارقــاًً لفظيــاًً. إنــه يُُحــدّّد مــا إذا كان العقــد المقبــل مــن 

الاســتثمار ســيُُفضي إلــى تحــوّّل حقيقــي أم إلــى مزيــد مــن التقــدم علــى هوامــش الممكــن.

خاتمة 3.6
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التحديــات التــي وثّّقهــا الفصــل الثالــث حقيقيــة ووازنــة، وبعضهــا بالــغ الخطــورة. غيــر أن ثمــة 
زاويــة أخــرى للنظــر إليهــا لــم يســتوفِِها ذلــك الفصــل حــق التنــاول: القيــود البالغــة الحــدة لا 
تُُعيــق وحســب بــل تدفــع أيضــاًً. فشــحّّ الميــاه وضيــق الأراضــي وتشــتّّت الأســواق ذاتهــا، 
التــي تجعــل الزراعــة التقليديــة غيــر قابلــة للحيــاة فــي الإمــارات، أوجــدت دوافــع اســتثنائية 
القــوة نحــو تطويــر تقنيــات تُُعالــج هــذه المشــكلات مــن جذورهــا لا تلتــفّّ حولهــا. أنظمــة 
البيئــة المتحكّّــم بهــا التــي تُُحــرّّر الإنتــاج مــن رهانــه علــى أحــوال الطقــس. والزراعــة الدقيقــة 
ّـص هــدر المــوارد إلــى نــزر يســير مقارنــةًً بالمســتويات الاعتياديــة. والمنصــات الرقميــة  التــي تُُقل�
التــي تتجــاوز الوســطاء وحــالات عــدم تماثــل المعلومــات التــي طالمــا أضــرّّت بصغــار المنتجيــن 
تاريخيــاًً. وتكامــل الطاقــة المتجــددة الــذي يُُخفّّــف وطــأة تكاليــف الطاقــة المرتفعــة التــي 
تســتلزمها الزراعــة المكثّّفــة. قيــود الإمــارات هــي فــي حقيقتهــا محــرّّك ابتكارهــا وهــذا هــو 

المنظــور الــذي ينطلــق منــه هــذا الفصــل فــي استشــراف مــا هــو آتٍٍ.

المجــالات التقنيــة الســت التــي يتناولهــا الفصــل الزراعــة الذكيــة، والزراعــة المائيــة، والزراعــة 
تســتنفد  لا  الاصطناعــي  والــذكاء  والبلوكشــين،  الرقميــة،  الزراعيــة  والأعمــال  الرأســية، 
المشــهد، لكنهــا تُُمثّّــل الأرضيــات التــي يخلــق فيهــا تقاطــع الظــروف الإماراتيــة مــع القــدرات 
التكنولوجيــة أكثــر الفــرص إلحاحــاًً وجاذبيــةًً فــي المرحلــة الراهنــة. وعلــى امتــداد هــذا الفصــل، 
تظــل اســتراتيجية الأمــن الغذائــي الوطنيــة 2051 الركيــزة السياســاتية: فأهدافهــا المتعلقــة 
بتوســيع الإنتــاج المحلــي والابتــكار التكنولوجــي ترســم إشــارات طلــب واضحــة تُُحــدّّد مــا 

يســتحق الاســتثمار ومــا لا يســتحقه.

فرص الابتكار والتحول الرقمي
الزراعة الذكية والزراعة الدقيقة 4.1

الزراعــة الذكيــة وهــي اشــتغال أجهــزة استشــعار إنترنــت 
الأشــياء IoT والاستشــعار عــن بُُعــد والــذكاء الاصطناعــي 
تكــون  ربمــا  متفرقــةًً  لا  معــاًً  الآلــي  التحكــم  وأنظمــة 
المجــال التقنــي الأكثــر صلــةًً المباشــرة بأحــد مشــكلات 
الرصــد  تُُتيــح  إذ  المــاء.  حــدةًً:  الأشــد  الإماراتيــة  الزراعــة 
الآنــي لرطوبــة التربــة وتركيــزات العناصــر الغذائيــة ودرجات 
الحــرارة والمؤشــرات الفيزيولوجيــة للنبــات عبــر شــبكات 
ــغ مــن الدقــة مــا لا تســتطيع  ــةََ ريٍّّ يبل الاستشــعار جدول
حيــث  المــاء  يذهــب  بلوغــه.  الثابتــة  المؤقتــات  أنظمــة 
يُُحتــاج، فــي الوقــت الــذي يُُحتــاج، بالقــدر الــذي يُُحتاج دون 
 Pascoal et al., 2024; Rajendran et( إســراف يُُذكــر
al., 2024(. وفــي بلــد تبلــغ فيــه تكاليــف الميــاه الزراعيــة 
مناطــق  فــي  نظيراتهــا  أضعــاف  ثمانيــة  إلــى  خمســة 
وفيــرة المــاء، تتضاعــف القيمــة الاقتصاديــة لهــذه الدقــة 

تضاعفــاًً ســريعاًً.

تُُضيــف منصــات الاستشــعار عــن بُُعــد بُُعــداًً آخــر لا يقــل 
والطائــرات  الاصطناعيــة  بالأقمــار  فالتصويــر  أهميــةًً. 
تُُمكّّــن  القريبــة  الاستشــعار  وأجهــزة   UAVs المســيّّرة 
مــن الرصــد المبكــر لإجهــاد المحاصيــل وقصــور العناصــر 
علــى  عصيّّــةًً  ســتظل  التــي  الآفــات  وتوغّّــل  الغذائيــة 
علــى  اعتُُمــد  لــو  جســيمة  أضــرار  تقــع  حتــى  الملاحظــة 
المشــكلة مبكــراًً  اكتشــاف  التقليــدي. وقيمــة  الفحــص 
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تتضاعــف فــي الســياق الإماراتــي تحديداًً. تكاليف المــدخلات مرتفعة. ونوافذ المعالجة 
ضيّّقــة لأن الأمــراض تتفاقــم بســرعة فــي ظــروف الحــرارة المرتفعــة. ومشــكلة آفــات أو 
فّ مزارعــاًً فــي المناخــات المعتدلــة إلا نســبة يُُحتمََــل مــن ناتــج موســم  أمــراض قــد لا تُُكل�
فّ مــزارع الإمــارات أكثــر بكثيــر وبســرعة أشــد. الكشــف المبكــر ليــس هنــا  واحــد، قــد تُُكل�

مجــرد ممارســة زراعيــة جيــدة بــل هــو ضــرورة اقتصاديــة.

وتذهــب التحلــيلات التنبؤيــة أبعــد مــن ذلــك، إذ تدعــم التنبــؤ بالغلــة وتحديــد المواعيــد 
التــي تفرضهــا  الميكــرو إقليميــة  التقلبيــة  للزراعــة وإدارة المخاطــر فــي ظــل  المثلــى 
ظــروف الزراعــة فــي الإمــارات. وتُُقــدّّم خوارزميــات التعلــم الآلــي المدرّّبــة علــى بيانــات 
خاصــة بالإمــارات والمُُراعِِيــة لخصائــص التربــة المحليــة وأنمــاط جــودة الميــاه وأنمــاط 
َـرة فــعلًاً علــى الظــروف المحليــة لا مســتوردة جملةًً  ضغــط الآفــات توصيــات إداريــة مُُعاي�
 Khan et al., 2025; Naveed et( وتفصــيلًاً مــن تجــارب زراعيــة فــي مناخــات معتدلــة
ــاًً ومــا هــو مســتورد أهــم ممــا قــد  ــز بيــن مــا هــو مُُكيَّّــف محلي al., 2025(. هــذا التميي
يبــدو للوهلــة الأولــى؛ فالتوصيــات العامــة المســتقاة مــن ســياقات مناخيــة مغايــرة لا 

ــاًً. ــل إضلالًاً فعلي تُُفضــي فحســب إلــى نتائــج دون المســتوى، بــل يمكنهــا أن تُُضلّّ

يضطلــع مركــز SRTIP بــدور محــوري فــي تيســير اعتمــاد الزراعــة الذكيــة، مــن خلال توفير 
ــة،  ــة الفعلي ــة الإماراتي ــار أنظمــة الزراعــة الدقيقــة فــي الظــروف البيئي ــة لاختب ــة تحتي بني
ــاًً،  ودعــم الحضانــة للشــركات الناشــئة فــي AgriTech التــي تبنــي حلــولًاً مُُكيَّّفــة محلي
وإتاحــة قنــوات تبــادل المعرفــة بيــن الباحثيــن والمزارعيــن التجارييــن. فــي المقابــل، تُُعالــج 
مؤسســة »روّّاد« بمســاعدتها الماليــة وبرامجهــا فــي محــو الأميــة الرقميــة عوائــق 
الاعتمــاد التــي ســتظل تحصــر هــذه التقنيــات فــي العمليــات التجاريــة الكبــرى وهــو 

بالضبــط مــا يحــدث حيــن تغيــب التــدخلات المؤسســية.

الزراعة المائية 
ومنظومات الزراعة بدون تربة 4.2

لــو أنــك صمّّمــت تقنيــة زراعيــة تســتهدف الظــروف الإماراتيــة تحديــداًً، لخرجــت بشــيء يشــبه 
الزراعــة المائيــة كثيــراًً. فهــي تُُعالــج القيديــن الأشــد إلزاميــة شــحّّ الميــاه ومحدوديــة التربــة 
الخصبــة بصــورة مباشــرة نــادراًً مــا تُُجاريهــا تقنيــة أخــرى. توثّّــق الدراســات التقنيــة تخفيضــات 
فــي اســتهلاك الميــاه تتــراوح بيــن 70 و90 بالمئــة مقارنــةًً بالــري القائــم علــى التربــة التقليدية، 
 (Alnaqbi وذلــك عبــر إعــادة تدويــر المحلــول الغذائــي وتقليــص تبخّّــر التربــة إلــى الحــد الأدنــى
(et al., 2023; Verma et al., 2024. هــذه ليســت مكاســب هامشــية. فــي ســياق وطنــي 
تتجــاوز فيــه تكاليــف الميــاه الزراعيــة خمســة إلــى ثمانيــة أضعــاف نظيراتهــا فــي الــدول الوفيــرة 

ّـر الاقتصاديــات الأساســية للإنتــاج تغييــراًً جوهريــاًً. الميــاه، فــإن مكاســب بهــذا الحجــم تُُغي�

بتوصيــل  المائيــة  الزراعــة  منظومــات  تُُوفــره  الــذي  بالتغذيــة  الدقيــق  التحكــم  يُُتيــح  كمــا 
َـرة وفــق متطلبــات كل نبتــة معــدلات  المغذيــات مباشــرةًً إلــى مناطــق الجــذر بتركيــزات مُُعاي�
ّـص تراجــع  نمــوٍّّ وجــودة غلــة تتجــاوز فــي الغالــب مــا يُُحققــه الإنتــاج فــي الهــواء الطلــق. ويُُقل�
ضغــط الآفــات والأمــراض فــي المنظومــات المغلقــة أو شــبه المغلقة الحاجــةََ إلى المبيدات، 
ممــا يُُحسّّــن سلامــة المنتــج واقتصاديــات التشــغيل فــي آنٍٍ معــاًً. والتوافــق التقنــي بيــن مــا 
تتفــوق فيــه الزراعــة المائيــة ومــا تســتلزمه اســتراتيجية الأمــن الغذائــي الوطنيــة يبــدو، فــي 

جوانــب عــدة، توافقــاًً نــادر الوضــوح.

بيــد أن الصــورة الاقتصاديــة أكثــر تعقيــداًً، والصراحــة حيالهــا ضــرورة. الكثافــة الرأســمالية وازنــة 
ــل جميعــاًً  البنيــة التحتيــة للمشــاتل وأنظمــة التحكــم المناخــي ومعــدات الزراعــة المائيــة تُُمثّّ
تكاليــف مســبقة تُُفــرز تحديــات تمويليــة حقيقيــة لصغــار رواد الأعمــال الزراعييــن. وتكاليــف 
الطاقــة، لا ســيما للتبريــد خلال صيــف الإمــارات المطــوّّل، تؤثــر فــي اقتصاديــات التشــغيل 
تأثيــراًً يعســر نمذجتــه بدقــة مقدّّمــاًً ويــزداد صعوبــةًً فــي التعامــل معــه حيــن يبــدأ الإنتــاج 
فــعلًاً. وإدارة المغذيــات فــي ظــل ظــروف الميــاه المالحــة العاليــة الســائدة فــي الإمــارات 
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تُُفــرز تحديــات تقنيــة تتطلــب بروتوكــولات مُُكيَّّفــة محليــاًً، غالبــاًً مــا لا تتشــكّّل إلا عبــر بحــث 
ــرة. ــة مغاي ــرات منتجيــن يعملــون فــي أوســاط مائي منهجــي لا باســتعارة خب

المحلــول  إدارة  بمــا يكفــي لتســميتها صراحــةًً: تحســين  اللازم محــددة  البحــث  أولويــات 
الصــرف  إعــادة اســتخدام ميــاه  العاليــة؛ وبروتوكــولات  الملوحــة  الغذائــي فــي ظــروف 
التحكــم  لأنظمــة  الطاقــة  كفــاءة  وتحســين  المائيــة؛  الزراعــة  تطبيقــات  فــي  المعالجــة 
المناخــي؛ والتحليــل الاقتصادي-التقنــي عبــر أنــواع مختلفــة مــن المحاصيــل والمقاييــس 
وقنــوات التســويق. يمتلــك ICBA وSRTIP مجتمعََيــن الخبــرةََ اللازمــة فــي الزراعــة الحيويــة 
الملحيــة والتطويــر التقنــي التطبيقــي لقيــادة هــذا الأجنــدة البحثيــة بطريقــة يصعــب علــى 

مؤسســات أخــرى مجاراتهــا.

4.3 الزراعة الرأسية
ــل مــن زوايــا معينــة توافقــاًً شــبه مثالــي  الزراعــة الرأســية تُُمثّّ
حقيقيــاًً  تحديــاًً  أخــرى  زوايــا  ومــن  الإماراتيــة  الظــروف  مــع 
بامتيــاز. التوافــق: الإنتــاج علــى مــدار العام بعيــداًً عن التأثيرات 
الموســمية؛ وإنتاجيــة حجميــة مرتفعــة للغايــة بالمتــر المكعب 
لا بالهكتــار، وهــو المقيــاس الصحيــح حيــن تكــون الأراضــي 
الحضريــة باهظــة التكلفــة؛ والقــرب من أســواق المســتهلكين 
الحضرييــن ممــا يُُخفّّــض تكاليــف اللوجســتيات وزمــن العبــور؛ 
والإنتــاج الخالــي مــن المبيــدات الــذي يحقــق أســعاراًً متميــزة 
 (Panotra فــي شــرائح المســتهلكين المتناميــة لا المتراجعــة
الظــروف  فــي مواجهــة  المزايــا  هــذه  رصّّ   .et al., 2024)

الإماراتيــة يجعــل الحجــة مُُقنعــة.

ثــم تحضــر مشــكلة الطاقــة وهــي حقيقيــة ولا يصــح التهويــن 
المغذيــات  وإدارة  المناخــي  والتحكــم   LED إضــاءة  منهــا. 
ّـد اســتهلاكاًً مرتفعــاًً للطاقــة. وفــي المنــاخ  تتضافــر معــاًً لتول�
الحــار للإمــارات، تُُضيــف متطلبــات التبريــد جوهريــاًً إلــى أعبــاء 
الطاقــة الناجمــة عــن الإضــاءة الاصطناعيــة فالأمــر هنــا ليــس 
الاقتصاديــة  الجــدوى  تغــدو  تضاعــف.  بــل  بســيطاًً  جمعــاًً 
حساســةًً للغايــة لمســتويات تكلفــة الطاقــة بصــورة لا مثيــل 
ــاًً علــى  ــة، ممــا يُُفــرز اعتمــاداًً هيكلي لهــا فــي الزراعــة التقليدي
مــا  بقــدر  مُُضافــاًً  خيــاراًً  يكــون  المتجــددة  الطاقــة  تكامــل 
 Avgoustaki &( هــو جــزء مدمــج فــي صميــم حجــة العمــل
ــا أن المــوارد الشمســية  ــار الســارة هن Xydis, 2020(. والأخب
فــي الإمــارات اســتثنائية ضمــن أعلــى مســتويات الإشــعاع 
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الشمســي عالميــاًً ممــا يجعــل تكامــل الطاقــة الكهروضوئيــة ليــس حلًاً نظريــاًً، بــل حلًاً عمليــاًً 
ــزداد تكلفتــه انخفاضــاًً عامــاًً بعــد عــام. ي

ــز  الدعــم السياســاتي قــادر علــى تســريع هــذا القطــاع أســرع ممــا ســيتحرك بمفــرده، بالتركي
ــة للمعالجــة المؤسســية. ــر قابلي علــى العوائــق الأكث

الشمســية  للطاقــة  التفضيلــي  التمويــل  المتجــددة  الطاقــة  بتكامــل  المرتبطــة  الحوافــز 
المدمجــة بالمبانــي، وإجــراءات ربــط مُُبسّّــطة بالشــبكة ستُُحسّّــن الاقتصاديــات التشــغيلية 

علــى المــدى الهامشــي بصــورة تتراكــم آثارهــا مــع مــرور الوقــت.

والبرامــج التجريبيــة المُُقامــة فــي مواقــع مشــتركة مــع مؤسســات البحــث أو الحدائــق التقنيــة 
ســتُُتيح التحقــق مــن التقنيــة فــي ظــروف الإمــارات دون اشــتراط الجــدوى التجاريــة المســبقة، 
وهــذا مهــم لأن الاســتعداد لاســتيعاب المخاطــرة فــي المراحــل المبكــرة يُُحــدّّد ســرعة تســلّّق 

منحنــى التعلم.

أمــا التزامــات المشــتريات المؤسســية مــن المستشــفيات والمــدارس والمنشــآت الحكوميــة، 
فســتوفّّر أرضيــات طلــب موثوقــة فــي المراحــل الحرجــة الأولــى حيــن تكــون العلاقــات التجاريــة 

الأصعــب بنــاءًً والأشــد ضــرورةًً فــي آنٍٍ واحــد.

الأعمال الزراعية الرقمية
ومنصات التجارة الإلكترونية 4.4

مــن أبــرز المشــكلات الهيكليــة المزمنــة التــي تواجــه رواد الأعمــال الزراعييــن فــي الإمــارات 
صعوبــةُُ الوصــول إلــى الأســواق تحديــداًً، عســر الوصــول إلــى المشــترين دون المــرور 
بقنــوات البيــع بالجملــة التــي هيمــن عليهــا تاريخيــاًً كبــار مــوردي الاســتيراد الذيــن لــم 
يُُنتجــوا البضاعــة واســتأثروا بجانــب وافــر مــن قيمتهــا. المنصــات الرقميــة قــادرة علــى 
إعــادة تشــكيل هــذه البنيــة بصــورة ذات معنــى، وإن لــم يحــدث ذلــك تلقائيــاًً بمجــرد 

وجــود التقنيــة.

تُُقلّّص منصات السوق الإلكترونية التي تربط المزارعين المحليين مباشرةًً بالمستهلكين 
والمطاعــم والمشــترين المؤسســيين الاعتمــادََ علــى الوســطاء التقليدييــن فــي الجملــة، 
مُُحسّّــنةًً تحقيــق الســعر للمنتجيــن المحلييــن، فيمــا تُُتيــح للمشــترين إمكانيــة تتبــع المنتــج 
وادعــاءات المصــدر المحلــي الموثوقــة. وكلا طرفََــي هــذه المعاملــة يكســب شــيئاًً، وهــو 
مــا يجعــل نمــاذج المنصــات قابلــةًً للاســتدامة الذاتيــة لا رهينــةًً لدعــم خارجــي مســتمر. 
الرقميــة  الدفــع  بأنظمــة  المُُمكَّّنــة  الزراعــي  المجتمــع  دعــم  فــي  الاشــتراك  ونمــاذج 
ومنصــات تنســيق اللوجســتيات تُُوجــد تدفقــات طلــب مســتقرة للمنتجيــن المحلييــن 
تُُغيّّــر آفــاق التخطيــط وتُُخفّّــض  صغــار الحجــم كميــات متوقعــة مُُعلََــن عنهــا مســبقاًً 

تقلبــات الدخــل التــي تجعــل ريــادة الأعمــال الزراعيــة أمــراًً مُُضنيــاًً.

منصــات السمســرة الرقميــة التــي تجمــع الإنتــاج صغــار الحجــم وتُُنسّّــق معاييــر الجــودة 
وتُُديــر اللوجســتيات الجماعيــة تحــلّّ مشــكلة لا يســتطيع ريــادي أعمــال زراعــي صغيــر 
منفرد حلّّها أصلًاً: الوصول إلى المشــترين المؤسســيين الذين يشــترطون حجماًً واتســاقاًً 
فــي الإمــداد لا تســتطيع أي مزرعــة صغيــرة منفــردة توفيرهمــا. وظيفــة التجميــع هــذه 
ليســت مبهــرة، لكنهــا لا غنــى عنهــا. وتُُمــدّّ الخدمــات الاستشــارية الرقميــة عبــر تطبيقــات 
الهاتــف هــذا المنطــق أبعــد، إذ تُُوسّّــع نطــاق الوصــول إلــى الخبرة الزراعية إرشــادات إدارة 
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الإنتــاج، وتحديــد الآفــات، وإرشــادات الاســتيفاء التنظيمــي، ومعلومــات الســوق لــرواد 
أعمــال فــي مناطــق نائيــة قــد لا تتوفــر لهــم أدنــى إمكانيــة عمليــة للوصــول إلــى خدمــات 
استشــارية مهنيــة مــن أي نــوع فــي غيــاب هــذه التقنيــات. وأدوات الشــفافية الســعرية 
التــي تُُوصــل معلومــات الســعر الآنــي مباشــرةًً إلــى المزارعيــن تضــرب بصــورة مباشــرة فــي 
حــالات عــدم تماثــل المعلومــات التــي مالــت تاريخيــاًً وبشــكل منتظــم لصالــح الوســطاء 

علــى حســاب المنتجيــن الأولييــن.

هــذا الاخــتلال قديــم وهيكلــي. والأدوات الرقميــة تبــدو، ولأول مــرة ربمــا، قــادرةًً علــى 
تفكيكــه تفكيــكاًً حقيقيــاًً.

تقنية البلوكشين للتتبع والثقة 4.5
فــي  الاهتمــام  مــن  وافــرا�  قــدرا�  البلوكشــين  اســتقطب 
التطبيقــات الزراعيــة وإن شــاب هــذا الاهتمــام فــي أحيــان 
مــا  تفــوق  مبالغــةٌٌ  بصراحــة،  إليــه  الإشــارة  وتجــدر  كثيــرة، 
تُُســوّّغه الأدلــة الراهنــة. مقتــرح القيمــة الكامــن فــي هــذه 
التقنيــة حقيقــي: ســجلات ثابتــة وشــفافة لمصــادر الغــذاء 
والتعامــل معــه عبــر سلاســل الإمــداد بأســرها، تُُتيــح ادعــاءات 
جــودة قابلــة للتحقــق، واســتجابة معــزّّزة لحــوادث سلامــة 
الغــذاء، وتنســيقاًً محسّّــناًً لسلاســل الإمــداد عبــر معلومــات 
 (Malik et الأطــراف  لجميــع  متاحــة  وموثّّقــة  مشــتركة 
(al., 2023; Srivastava et al., 2025. ولــرواد الأعمــال 
بشــهادات  التمايــز  إلــى  الســاعين  الإماراتييــن  الزراعييــن 
العضويــة أو الاســتيفاء الــحلال أو تعيينــات المنشــأ المحليــة، 
ــةًً تتجــاوز نطــاق التســويق  يكتســب التحقــق الموثــوق أهمي

بمراحــل.

بيــد أن تحديــات التطبيــق تســتحق قــدراًً مــن الصراحــة لا يقــل 
ثبــات  البلوكشــين  يضمــن  للمزايــا.  يُُكــرَّّس  الــذي  ذاك  عــن 
المعلومــات المُُســجَّّلة لكنــه لا يســتطيع التحقــق ممــا إذا 
كانــت البيانــات المُُدخََلــة أصلًاً دقيقــة. دقــة البيانــات عنــد 
نقطــة الإدخــال تظــل ثغــرة جوهريــة لا تحلّّهــا التقنيــة، ولا 
يُُقــرّّ بهــا المدافعــون عنهــا دائمــاًً بوضــوح كافٍٍ. فالأخطــاء 
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البلوكشين لا يصنع 

الحقيقة؛ بل يحفظها 

كما أُُدخلت

البلوكشين يعزّّز 

ثبات المعلومات 

وشفافيتها



أو الإدخــالات الاحتياليــة تنتشــر عبــر نظــام آمــن فــي ســائر 
جوانبــه بيســر مســاوٍٍ للبيانــات الدقيقــة.

وتكاليــف التطبيــق تمتــد بعيداًً عن البنية التحتية للبلوكشــين 
IoT والأجهــزة المحمولــة  ذاتهــا لتشــمل أجهــزة استشــعار 
وقــدرات الاتصــال اللازمــة لجمــع البيانــات فــي كل عقــدة من 
سلســلة الإمــداد تكاليــف تتراكــم بطريقــة تجعــل حجــة العمــل 
أقــل مباشــرة ممــا أوحــت بــه حماســة المرحلــة الأولــى. فــضلًاً 
عــن ذلــك، يســتوجب الوضــع القانونــي لســجلات البلوكشــين 
فــي الســياقات التجاريــة والتنظيميــة الإماراتيــة توضيحــاًً قبــل 
أن يكــون مــن المســؤول التوصيــة بالاعتمــاد الواســع عليهــا.

ــارةًً ممــا يُُفضّّلــه مناصــرو  المســار الأجــدر بالاتبــاع وهــو أقــل إث
مُُصمَّّمــة  تجريبيــة  برامــج  هــو  الغالــب  فــي  التقنيــة  هــذه 
بمشــاركة القطــاع، تُُطــوَّّر تعاونيــاًً مــن قِِبََــل أطــراف سلســلة 

التنظيميــة. والجهــات  التقنيــة  ومــزودي  الإمــداد 

تحديــد حــالات الاســتخدام التــي يُُقــدّّم فيهــا البلوكشــين ميــزةًً 
القائمــة.  التتبــع  منظومــات  علــى  للإثبــات  وقابلــة  واضحــة 
البنــاء علــى تلــك الحــالات أولًاً. ثــم توســيع مــا ينجــح. البيئــة 
السياســاتية الداعمــة التــي توفرهــا مبــادرات الحوكمــة الرقميــة 
الأشــمل فــي الإمــارات تجعــل هــذا المســار ممكنــاًً شــريطة أن 
يكــون التقييــم صارمــاًً وأن يتبــع الالتــزام بالتوســع الأدلــةََ لا 

الحماســة.

الذكاء الاصطناعي في الزراعة 4.6
علــى  تمتــد  الزراعــة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
علــى  خطــراًً  المصطلــح  ليغــدو  يكفــي  بمــا  واســع  طيــف 
معنــاه التشــخيص المســتند إلــى الصــور لأمــراض المحاصيــل 
فــي  الآفــات  تفشــي  وتوقــع  بالغلــة  والتنبــؤ  طــرف،  فــي 
الطــرف الآخــر، وتحســين جدولــة الــري فــي مــكان مــا بينهمــا. 
الأعلــى  القيمــة  فــرص  تتمركــز  الإماراتــي،  الســياق  وفــي 
حــول التطبيقــات التــي تُُعالــج مباشــرةًً بنيــة تكاليــف الزراعــة 
المرتفعــة  الرأســمالية  التكاليــف  تجعــل  حيــث  الصحراويــة، 
لإنشــاء منظومــات الإنتــاج أي مشــكلة صحيــة غيــر مُُكتشــفة 

فــي المحاصيــل باهظــة التكلفــة علــى وجــه الخصــوص.

تطبيــق »دكتــور نبــات« الــذي طــوّّره ICBA بالتعــاون مــع 
الفحــص،  يســتحق  ملمــوس  نمــوذج  برشــلونة  جامعــة 
تســتخدم  نظــري.  مقتــرح  مجــرد  لا  فعليــا�  مُُنشََــر  لأنــه 
الأداة خوارزميــات التعلــم الآلــي لتحديــد الاضطرابــات فــي 
المحاصيــل المحميــة الشــائع زراعتهــا فــي البيــوت المحميــة 
الإماراتيــة طماطــم وفلفــل وخيــار مُُتيحــةًً تشــخيصاًً ميدانيــاًً 
الموقــع  فــي  متخصصــة  خبــرة  إلــى  الحاجــة  دون  ســريعاًً 
لهاتــف  الحامــل  المزرعــة  بإمــكان مشــغّّل   .)ICBA, 2024(
ذكــي تحديــد مشــكلة كانــت ستســتلزم الانتظــار لزيــارة مــزارع 
فــي  موجّّهــاًً  تــدخلًاً  يعنــي  المبكــر  والتحديــد  متخصــص. 
المرحلــة الأشــد فاعليــةًً والأقــل تكلفــةًً. هــذا مثــال نموذجــي 
ّـق حيــث يحــلّّ مشــكلة حقيقيــة لا  للــذكاء الاصطناعــي المُُطب�

حيــث يبــدو مُُبهِِــراًً.

التحديد المبكر يعني 

تدخّّلًاا موجّّهاًً في 

المرحلة الأشد فاعلية 

والأقل تكلفة

الذكاء الاصطناعي 

يحوّّل البيانات إلى 

قرارات زراعية أكثر 

دقة وكفاءة
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البلوكشين لا يستطيع 

التحقق من دقة 

البيانات المُُدخلة 

دقة البيانات عند 

نقطة الإدخال تظل 

ثغرة جوهرية في 

تقنية البلوكشين



جدولــة الــري التنبؤيــة تُُمثّّــل تطبيقــاًً آخــر ذا أولويــة عاليــة يدمــج بيانــات أجهــزة استشــعار 
ــدلًاً  ــاًً ب ــري ديناميكي ــة وتوقعــات الطقــس ومؤشــرات نمــو المحاصيــل لضبــط ال ــة الترب رطوب
مــن التشــغيل وفــق جــداول ثابتــة لا تســتجيب لمــا يجــري فــعلًاً فــي الحقــل أو فــي الســماء. 
توفيــر الميــاه بنســبة 20 إلــى 30 بالمئــة مقارنــةًً بالــري بجــداول ثابتــة مُُحقَّّــق مــع الحفــاظ 
الغلــة )Rane et al., 2024(. فــي ســياق  علــى جــودة المحاصيــل أو تحســينها واتســاق 
الإمــارات شــحيحة الميــاه ومرتفعــة تكاليــف الطاقــة، هــذه ليســت ميــزة هامشــية بــل هــي 

ميــزة جوهريــة تتراكــم علــى مــدى المواســم.

برامــج محــو الأميــة الرقميــة واعتمــاد التقنيــة التابعــة لمؤسســة »روّّاد« هــي، مــن الناحيــة 
العمليــة، مــا يُُحــدّّد مــا إذا كان شــيء مــن هــذا ســيصل إلــى رواد الأعمــال الزراعييــن الصغــار 
والمتوســطين. فــي غيــاب الكفــاءات الرقميــة الأساســية التــي تنمّّيهــا هــذه البرامــج، تبقــى 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي المتطــورة حكــراًً علــى العمليــات التجاريــة الكبــرى التــي تمتلــك مــن 
المــوارد مــا يُُمكّّنهــا مــن إيجــاد طريقهــا دون مســاعدة مؤسســية. التقنيــة موجــودة. الســؤال 

دائمــاًً هــو مــن يســتطيع اســتخدامها فــعلًاً.

تكامل الطاقة المتجددة 4.7

ــة فــي الإمــارات،  ــادة الأعمــال الزراعي ــداولًاً فــي ســياق ري ــود الأقــل ت كثافــة الطاقــة واحــدة مــن القي
جزئيــاًً لأنهــا أقــل وضوحــاًً مــن شــحّّ الميــاه ومحدوديــة الأراضــي، وجزئيــاًً لأنهــا تبــدو مشــكلة ينبغــي أن 
يكــون لهــا حــلٌّّ واضــح. ولهــا حــلٌّّ واضــح وهــي الطاقــة الشمســية، لكــن تطبيــق هــذا الحــل جيــداًً فــي 

ظــروف الزراعــة الصحراويــة يســتلزم تكيّّفــاًً أكبــر ممــا يُُوحــي بــه الإطــار المُُبسَّّــط.

المــوارد الشمســية فــي الإمــارات اســتثنائية بامتيــاز. ضمــن أعلــى مســتويات الإشــعاع الشمســي عالميــاًً، 
وانخفــاض مســتمر فــي تكاليــف الأنظمــة الكهروضوئيــة، وتنــامٍٍ فــي خبــرة النشــر داخــل الــبلاد الظــروف 
الملائمــة للطاقــة الشمســية الزراعيــة لا تــكاد تجــد أفضــل منهــا فــي أي مــكان. وتوصيــل أنظمــة الضــخ 
الشمســية بالــري بالتقطيــر يُُعالــج أكبــر اســتخدام منفــرد للطاقــة فــي الإنتــاج الإماراتــي المكشــوف مــع 
إزالــة الاعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة للشــبكة فــي المواقــع النائيــة. والشــبكات الصغيــرة الجامعــة بيــن 
الكهروضوئــي الشمســي وتخزيــن البطاريــات والتوليــد الاحتياطــي تســتطيع تشــغيل التحكــم المناخــي 
أمــام  الضعــف  وتقليــص  الطاقــة  تكاليــف  تنعيــم ملامــح  مــع  عاليــة  بموثوقيــة  المشــاتل  وإضــاءة 

.)Feijoo et al., 2020( انقطاعــات الشــبكة

غيــر أن التحديــات التقنيــة الخاصــة بالبيئــة الصحراويــة حقيقيــة وتســتحق التســمية الصريحــة لا التمليــس. 
ــواح الكهروضوئيــة يُُقلّّــص ناتــج التوليــد بصــورة جوهريــة ومســتمرة فــي البيئــة  ــار علــى الأل تراكــم الغب
المُُحسَّّــنة  الأنظمــة  تصاميــم  عــادةًً  الحســبان  فــي  تأخــذه  أشــد ممــا  بصــورة  الإماراتيــة  الصحراويــة 
لمناخــات أخــرى. وتواجــه أنظمــة تخزيــن البطاريــات درجــات حــرارة محيطيــة مرتفعــة تُُســرّّع تدهــور كيميــاء 
الليثيــوم أيــون القياســية بطــرق تؤثــر فــي الأداء واقتصاديــات الاســتبدال معــاًً. هــذه ليســت مشــكلات 
تعصــى الحــل، لكنهــا تســتلزم بحثــاًً وتكيّّفــاًً خاصَّّيــن بالإمــارات لا مجــرد تطبيــق إرشــادات طُُــوّّرت لبيئــات 
أبــرد وأنظــف هــواءًً. يقــع SRTIP وICBA فــي موضــع مثالــي لتنســيق هــذا البحــث. وتحقيــق ذلــك 

ســيُُغلق فجــوة عمليــة تُُبقــي حاليــاًً نشــر الطاقــة الشمســية الزراعيــة دون إمكاناتــه الكاملــة.
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SRTIP دور الجامعات ومركز
والوسطاء المعرفيين في الابتكار 4.8

نمــوذج الحلــزون الثلاثــي للابتــكار الجامعــات والصناعــة والحكومــة تتعــاون بصــورة منهجيــة 
بوصفهــا محــرّّك التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى المعرفــة بــات أطــاراًً تحليليــاًً شــبه معيــاري 
لفهــم منظومــات الابتــكار، وبوجــه حــق. فهــو يُُلتقــط شــيئاًً حقيقيــاًً عــن كيفيــة توليــد المعرفة 
وترجمتهــا إلــى تطبيقــات وتحوّّلهــا إلــى نشــاط اقتصــادي. وفــي الســياق الزراعــي الإماراتــي، 
يُُوفّّــر النمــوذج خريطــة مفيــدة لمــن يــؤدي مــاذا ولمــاذا يهــم التنســيق بينهــم بقــدر مــا تهــم 

قــدرات أي مؤسســة بذاتهــا.

الجامعــات تُُخــرّّج خريجيــن مؤهّّليــن وتبنــي قــدرات بحثيــة وتوفّّــر طاقــةًً علــى الجمــع بيــن 
أطــراف متنوعــة فــي فضــاء مشــترك منتــج.

يُُوفّّــر مركــز SRTIP البنيــة التحتيــة الماديــة والمؤسســية لترجمــة البحــث إلــى تطبيقــات تجاريــة 
خدمــات الحضانــة والتســريع وآليــات نقــل التقنيــة ومرافــق الإثبــات التــي تُُتيــح لــرواد الأعمــال 

اختبــار الأفــكار فــي ظــروف حقيقيــة قبــل الالتــزام بــرأس المــال.

وتُُوفّّــر الجهــات الحكوميــة الأطــر التنظيميــة والإشــارات السياســاتية والتزامــات المشــتريات 
والاســتثمار العام التي تُُشــكّّل اتجاه الابتكار وإيقاعه بطرق لا تُُنتجها قوى الســوق وحدها.

الإســهامات المحــددة لمركــز SRTIP فــي الابتــكار الزراعــي تســتحق اهتمامــاًً أكثــر تفصــيلًاً 
ممــا تحظــى بــه عــادةًً. تطويــر القــدرات التقنيــة الملائمــة لظــروف الإمــارات عبــر مرافــق 

بحــوث الزراعــة المائيــة والأحيــاء المائيــة المتكاملــة والزراعــة الدقيقــة.

وآليــات نقــل التقنيــة التــي تصــل المكتشــفات الأكاديميــة بالمشــاريع القــادرة علــى تســويقها 
ــة التــي  ــاًً ويســتلزم جســراًً مؤسســياًً نشــطاًً. وخدمــات الحضان وهــو اتصــال لا يتشــكّّل تلقائي

تُُوفّّــر للمشــاريع الناشــئة فــي AgriTech بنيــةًً تحتيــة بتكلفــة معقولــة وإرشــاداًً وشــبكات 
علاقــات تظــل بعيــدة المنــال لــولا ذلــك. وتنميــة رأس المــال البشــري عبــر الــورش والبرامــج 

التدريبيــة وتبــادل الباحثيــن ممــا يبنــي قــدرات لا يُُقــدّّم خدمــات فحســب.

جديــر  شــيء  إلــى  الشــارقة  لجامعــة   EDGE 2024-2030 الاســتراتيجية  الخطــة  تُُشــير 
بالملاحظــة: التــزام مؤسســي بالرقمنــة وشــراكات الصناعــة وأثــر البحــث يُُوجّّــه الجامعــة نحــو 
البحــث التطبيقــي ذي الصلــة العمليــة الــذي تحتاجــه فــعلًاً التنميــة الرياديــة الزراعيــة، بــدلًاً 
مــن ذاك الــذي يبــدو مُُتقنــاًً فــي مقاييــس النشــر لكــن يبقــى حبيــس المــجلات العلميــة. 
ــز فــي العلــوم الزراعيــة والطــب البيطــري، وقربهــا مــن  وتُُوجــد تفويــض جامعــة الذيــد المركّّ
منظومــات الإنتــاج الزراعــي العاملــة، فــرص بحــث تطبيقــي لا تســتطيع الجامعــات الأشــمل 
ــل مــن شــأنها فــي البحــث كمــا فــي  تخصصــاًً استنســاخها فالقــرب مــن المشــكلة ميــزة مُُقلَّّ

الزراعــة ســواء.

تقــع مؤسســة »روّّاد« عنــد النقطــة التــي يتصــل فيهــا كل هــذا النشــاط المؤسســي بــرواد 
الأعمــال الأفــراد. يطــور مركــز SRTIP التقنيــات ويُُثبتهــا. تُُنتــج الجامعــات المعرفــة والخريجيــن. 

تُُخــرّّج جامعــة الذيــد المتخصصيــن فــي الزراعــة.

وتوفّّــر مؤسســة »روّّاد« التمويــل والحضانــة وبنــاء القــدرات ودعــم الوصــول إلــى الســوق 
الــذي يُُحــوّّل مــا تُُنتجــه تلــك المؤسســات إلــى مشــاريع قابلــة للحيــاة تجاريــاًً. تقســيم العمــل 
هــذا متماســك بطريقــة ليســت شــائعة ولا ينبغــي اعتبارهــا مُُســلَّّمةًً. الحفــاظ عليــه وتعزيــزه 

إنجــاز مؤسســي قائــم بذاتــه يســتوجب انتباهــاًً دائمــاًً.
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خاتمة 4.9

ســعى هــذا الفصــل إلــى صياغــة حجــة تجمــع التفــاؤل والمشــروطية معــاًً وبشــكل مقصــود. 
الجانــب المتفائــل: يُُوفّّــر التحــول الرقمــي والابتــكار التكنولوجــي مســارات حقيقيــة وموثّّقــة 
وعمليــة للتصــدي للتحديــات الجوهريــة التــي تواجــه ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي الإمــارات. 
تســتطيع الزراعــة الدقيقــة والزراعــة الذكيــة تحســين كفــاءة الميــاه والمــدخلات بصــورة قابلــة 
للقيــاس وقابلــة للتكــرار. والزراعــة المائيــة والزراعــة الرأســية تعــملان حــول قيــود الأراضــي والتربة 
التــي تعجــز الزراعــة التقليديــة عــن تجاوزهــا. والمنصــات الرقميــة تُُخفّّــض تكاليــف المعــاملات 
وتفتــح الوصــول إلــى الســوق بطــرق تُُحــوّّل ميــزان القــوى فــعلًاً لصالــح المنتجيــن الأولييــن. 
ويُُعــزّّز الــذكاء الاصطناعــي اتخــاذ القــرار وإدارة سلامــة الغــذاء بــأدوات مُُنشََــرة فــعلًاً وعاملــة لا 
نظريــة. وتكامــل الطاقــة المتجــددة يُُعالــج كثافــة الطاقــة فــي الأنظمــة ذات البيئــة المتحكّّــم 

بهــا فــي بلــد يمتلــك مــوارد شمســية اســتثنائية.

ــاًً. ولــم يحــدث هــذا  ــر تلقائي الجانــب المشــروط: لا شــيء مــن ذلــك يتحــول إلــى اعتمــاد أو أث
رأس  الماليــة وفجــوات  العوائــق  الثالــث  الفصــل  التــي رصدهــا  التحديــات  قــط. منظومــة 
ــد ترجمــة التقنيــات المتاحــة  المــال البشــري وقصــور البنيــة التحتيــة والتعقيــد التنظيمــي تُُقيّّ
إلــى ممارســة واســعة الانتشــار بأســاليب لا تســتطيع التقنيــة بذاتهــا حلّّهــا. الانتقــال مــن 
الإمكانــات التكنولوجيــة إلــى الواقــع الريــادي الزراعي يســتوجب التطويــر المنهجي للمنظومة 
المؤسســية والماليــة التــي تُُمكّّــن رواد الأعمــال مــن الوصــول إلــى الأنظمــة المبتكرة ونشــرها 

واســتدامتها. التقنيــات فــي أحيــان كثيــرة جاهــزة. المنظومــة لا تــزال قيــد البنــاء.

البنيــة المؤسســية للشــارقة البنيــة التحتيــة الابتكاريــة لـــSRTIP، والقــدرة البحثيــة والتعليميــة 
مــن  المشــاريع  لبرنامــج »اكتفــاء«، ودعــم تطويــر  الإنتــاج  الذيــد، وخبــرة توســيع  لجامعــة 
مؤسســة »روّّاد« تُُمثّّــل اســتجابةًً متماســكة ومتناميــة التنســيق لهــذا التحــدي المنظومــي.
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مقدمة 5.1
الفصــول  فــي  المنهجيــة  والمراجعــات  المؤسســية  والتحلــيلات  النظريــة  الأطــر  شــيّّدت 
الســابقة بنيــةًً مفاهيميــةًً وتجريبيــة لفهــم التنميــة الرياديــة الزراعيــة فــي الشــارقة. يأتــي هــذا 
الفصــل ليُُرسّّــخ تلــك البنيــة فــي شــيء أكثــر ملموســية: ســت مبــادرات بعينهــا مــزارع ومراكــز 
ابتــكار ومشــاريع تعاونيــة ومنظومــات شــركات ناشــئة تتجسّّــد فيهــا مبــادئ ريــادة الأعمــال 

الزراعيــة فــي نتائــج يمكــن قياســها فــعلًاً.

هــذه الدراســات ليســت وصفــاًً ســردياًً. إنهــا فحوصــات تحليليــة منظّّمــة لكيفيــة اجتمــاع الرؤيــة 
والدعــم المؤسســي والتكنولوجيــا والطاقــة الرياديــة أحيانــاًً بصــورة غيــر منتظمــة، لكنهــا دائماًً 
ــاًً  ــة تحدي ــكار زراعــي فــي ظــروف تُُصنّّفهــا معظــم التقييمــات التقليدي ــد ابت ــة لتولي ذات دلال
باهــظ الصعوبــة. تُُبــرز كل حالــة وجهــاًً مميــزاًً مــن وجــوه النهــج الريــادي الزراعــي فــي الشــارقة: 
التكيّّــف التكنولوجــي وابتــكار الإنتــاج، وأطــر الاســتدامة المؤسســية، والمشــروع الاجتماعــي 
التعاونــي، والتحــول الرقمــي بقيــادة الشــباب، والإســهامات المنظوميــة فــي صمــود التجــارة 
الغذائيــة الإقليميــة. ومأخــوذةًً معــاًً، تُُشــكّّل هــذه الحــالات أدلــةًً علــى قابليــة نمــوذج الشــارقة 

للتكــرار فــي اقتصــادات جافــة أخــرى جــادة فــي تحويــل منظوماتهــا الغذائيــة.

يرمــي الفصــل إلــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف: أولًاً، توثيــق نطــاق أبــرز الابتــكارات الزراعيــة فــي 
الشــارقة وآليــات اشــتغالها. وثانيــاًً، تقييــم العوامــل التــي تُُفسّّــر نجاحهــا واســتخلاص رؤى 
وثالثــاًً،  الشــارقي وحــده.  الســياق  علــى  تنطبــق  فــعلًاً لا مجــرد ملاحظــات  للنقــل  قابلــة 
اســتيعاب هــذه الإنجــازات ضمــن إطــار اســتراتيجية الأمــن الغذائــي الوطنيــة 2051 ورؤيــة 

الإمــارات 2031، بصــورة تصــل أداء المبــادرات الفرديــة بالأجنــدة الوطنيــة الأشــمل.

المنهجية 5.2
يعتمــد هــذا الفصــل منهجيــة دراســة الحالــة النوعيــة فــي تقليــد Stake (2010) و Yin (2018) وهــو 
مدخــل يُُلائــم بامتيــاز أســئلة »كيــف« و»لمــاذا« التــي تســتلزم عمقــاًً تفســيرياًً لا تعميمــاًً إحصائيــاًً. 
كيــف تنشــأ المشــاريع الزراعيــة المبتكــرة؟ لمــاذا تنجــح ترتيبــات مؤسســية بعينهــا حيــث تُُخفــق ســواها؟ 
مــا العوامــل الســياقية التــي تُُشــكّّل المــآلات الرياديــة الزراعيــة بطــرق لا تســتوعبها مقاييــس الإنتــاج 

وحدهــا؟ هــذه هــي الأســئلة التــي وجّّهــت العمــل التحليلــي برمّّتــه.

جُُمعــت البيانــات مــن مصــادر ثانويــة متعــددة: تقاريــر حكوميــة ووثائــق برامــج رســمية صــادرة عــن دائــرة 
 SRTIPو Ektifa الزراعــة والثــروة الحيوانيــة فــي الشــارقة؛ ومنشــورات مؤسســية وتقاريــر تقنيــة مــن

وICBA؛ وإصــدارات أكاديميــة تتنــاول المبــادرات الزراعيــة فــي الشــارقة؛ وتغطيــات صحفيــة مــن وســائل 
إعلام وطنيــة وإقليميــة موثوقــة؛ ومــواد مــن مواقــع المشــاريع الرياديــة الزراعيــة ووثائــق المشــاريع 
المتاحــة للعمــوم. والتثليــث بيــن هــذه الأنــواع المصدريــة التوثيــق الرســمي والتقاريــر التقنيــة والتغطيات 
الإعلاميــة يُُعــزّّز موثوقيــة الاســتنتاجات، نظــراًً لأن كل نــوع يحمــل نقــاط عمــى مختلفــة وحوافــز متباينــة.

انتظــم اختيــار الحــالات وفــق أربعــة مبــادئ توجيهيــة: الصلــة بمســيرة الشــارقة الزراعيــة وأجنــدة الأمــن 
جديــدة؛  تنظيميــة  نمــاذج  أو  تقنيــات  أو  ممارســات  علــى  المنطــوي  الابتــكاري  والطابــع  الغذائــي؛ 
بمــا  المعنــوي  التكــرار والتوسّّــع داخــل الإمــارة وخارجهــا؛ والأثــر الاجتماعــي الاقتصــادي  وإمكانيــة 
يشــمل الإســهامات فــي التوظيــف وريــادة الأعمــال والرفــاه الاجتماعــي. أمــا الحــالات التــي اســتوفت 
هــذه المعاييــر الأربعــة نظريــاًً لكنهــا افتقــرت إلــى توثيــق كافٍٍ، فقــد أُُرجئــت لصالــح مبــادرات تتمتــع 

بقاعــدة أدلــة متينــة تُُســند تحلــيلًاً حقيقيــاًً.

فُُحصــت كل حالــة عبــر ثلاثــة أبعــاد تحليليــة: التحليــل التقنــي والتشــغيلي الــذي يتنــاول آليــات الابتــكار 
ــادة  ــم الإســهامات فــي التوظيــف وري ومؤشــرات أدائــه؛ والتحليــل الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي يُُقيّّ
الأعمــال والرفــاه الاجتماعــي؛ والتحليــل الاســتراتيجي الــذي يُُقيّّــم التوافــق مــع أطــر الأمــن الغذائــي 

والاســتدامة الوطنيــة.
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مزرعــة القمــح فــي مليحــة هــي، فــي كثيــر مــن وجوههــا، الحجــر الزاويــة الرمزيــة للطمــوح 
الزراعــي فــي الشــارقة. تقــع فــي منطقــة مليحــة الصحراويــة المعروفــة تاريخيــاًً بوصفهــا 
أحــد أبــرز المواقــع الأثريــة فــي الإمــارات، لتُُحــوّّل تضاريــس ارتبطــت بالجــدب والماضــي 
الســحيق إلــى فضــاء مــن الإمكانــات الإنتاجيــة والأمــن الغذائــي المستشــرف للمســتقبل. 
ُـدار المشــروع تحــت الرعايــة المباشــرة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد  ي�
القاســمي فــي إطــار مبــادرة Ektifa، ممــا يُُرسّّــخه فــي أعلــى مســتويات التــزام القيــادة 

الإماراتيــة منــذ البدايــة.

تمتــد الأهميــة الاســتراتيجية للمزرعــة بعيــداًً عــن إســهامها المباشــر فــي إنتــاج القمــح. فهــي 
تُُمثّّــل دلــيلًاً علــى إمكانيــة زراعــة الحبــوب بالحجــم الكبيــر فــي الظــروف الصحراويــة، مُُثبتــةًً أن 
الحواجــز التقنيــة أمــام إنتــاج الحبــوب فــي البيئــات الجافــة يمكــن تجاوزهــا مــن خلال التطبيــق 
المنضبــط لتقنيــات الزراعــة الدقيقــة والمــادة الوراثيــة المتكيّّفــة مناخيــاًً وإدارة الميــاه الذكيــة. 
أقــل مــن 0.5 بالمئــة مــن أراضــي الإمــارات مُُصنَّّفــة تقليديــاًً قابلــةًً للزراعــة. ومــا حققــه مشــروع 
مليحــة مــن زراعــة قمــح قابلــة للحيــاة خــارج هــذا التصنيــف يُُوسّّــع النطــاق المفاهيمــي لمــا 
يمكــن أن تُُنجــزه الزراعــة الصحراويــة وهــذا التوســع بالــغ الأهميــة بمقــدار القمــح ذاتــه، لأنــه 

يُُغيّّــر مــا يُُقــدّّر المســتثمرون والمســؤولون ورواد الأعمــال أنــه يســتحق المحاولــة.

دراسة الحالة الأولى:
مزرعة القمح في مليحة ريادة زراعة 

الحبوب في الصحراء
5.3

الخلفية والأهمية 5.3.1

تعمــل زراعــة القمــح فــي مليحــة وفــق منظومــة زراعيــة دقيقــة شــاملة تجمــع بيــن رســم 
 IoT الخرائــط الحقليــة بتوجيــه الأقمــار الاصطناعيــة وشــبكات أجهــزة استشــعار التربــة عبــر
ــر تعمــل  ــري بالتقطي ــي. وتُُوصّّــل أنظمــة ال ــيلات الرصــد الآن ــري وتحل والتحكــم الآلــي فــي ال
بالطاقــة الشمســية كميــات ميــاه دقيقــة مُُعايََــرة وفــق قــراءات أجهــزة استشــعار رطوبــة 
التربــة ونمــاذج الطلــب المائــي للمحاصيــل، مُُحققــةًً كفــاءات فــي اســتخدام المــوارد تتجــاوز 
90 بالمئــة مقارنــةًً بأســاليب الــري الســطحي التقليديــة. هــذا الرقــم يســتحق التوقــف عنــده 

ــة المتاحــة. ــاه مــن أثمــن المــدخلات الزراعي ــه المي ــد تُُعــدّّ في ــة فــي بل كفــاءة 90 بالمئ

جــرت عمليــة اختيــار أصنــاف القمــح بالتعــاون مــع مؤسســات دوليــة لأبحــاث المحاصيــل مــن 
بينهــا ICBA عبــر تقييــم منهجــي وتجــارب تكيّّــف لأصنــاف مقاومــة للجفــاف والحــرارة قــادرة 
علــى الحفــاظ علــى أداء إنتاجــي فــي ظــروف ملوحــة تربــة مرتفعــة. خضعــت هــذه الأصنــاف 
بعــد ذلــك لتجــارب حقليــة متعــددة المواســم فــي الظــروف البيئيــة الخاصــة بالشــارقة قبــل 
اعتمادهــا للإنتــاج بالحجــم الكبيــر. التسلســل هنــا يهــم: الإمكانــات الجينيــة لا تعنــي كثيــراًً مــا 
لــم تتحقــق فــي الســياق المحلــي، وهــذا التحقــق المحلــي يســتلزم العمــل الصبــور المنهجــي 

فــي التكيّّــف الــذي تُُقوّّضــه الاختــزالات.

الابتكارات التكنولوجية 5.3.2
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العلميــة  والخبــرة  العــام  القطــاع  قيــادة  بيــن  الحوكمــي لمشــروع مليحــة  الهيــكل  يجمــع 
والكفــاءة التشــغيلية تركيبــة أعســر تحقيقــاًً ممــا تبــدو وأهــم ممــا يُُعتــرف لهــا بــه فــي الغالــب. 
تُُديــر شــركة Ektifa الوظائــف التشــغيلية، فيمــا يُُقــدّّم المتخصصــون الزراعيــون مــن جامعــة 
أهــداف  مــع  التوافــق  يضمــن  الحكومــي  والإشــراف  العلميــة.  المــدخلات   ICBAالذيــد و
الأمــن الغذائــي الوطنــي ويُُوفّّــر الاســتقرار المؤسســي الــذي يحتاجــه الاســتثمار الزراعــي بعيــد 
الأمــد بصــدق. هــذا النمــوذج متعــدد الأطــراف يُُوفّّــر المســاءلة والتعلــم المســتمر والتوافــق 
السياســاتي التــي يُُســتبعد أن تســتديم فــي ظــل إدارة المشــروع الخــاص الصــرف لا ســيما 

خلال الفتــرات العســيرة الحتميــة التــي تمــر بهــا العمليــات الزراعيــة.

القصــة البيئيــة فــي مليحــة تــدور حــول إثبــات أن الزراعــة الصحراويــة المســتدامة قابلــة للتحقــق 
تقنيــاًً لا فــي النظريــة وحســب، بــل فــي الممارســة الفعليــة علــى نطــاق ذي معنــى. يُُقلّّــص 
وإعــادة  الميــاه.  لتوصيــل  الكربونيــة  البصمــة  بصــورة ملموســة  الشمســية  بالطاقــة  الــري 
اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة تُُخفّّــض الضغــط علــى الميــاه الجوفيــة المُُســتنزََفة أصلًاً. 
وممارســات إدارة التربــة العضويــة تُُســهم فــي تراكــم المــادة العضويــة والحفــاظ علــى الطاقــة 
الإنتاجيــة علــى مــدى المواســم المتعاقبــة اســتثمار فــي الإنتاجيــة المســتقبلية لا تُُولّّيــه دائمــاًً 

الأولويــة اللازمــة فــي عمليــات الإنتــاج عالــي الناتــج.

المحاصيــل  وعلــم  الزراعيــة  الهندســة  فــي  مباشــرا�  توظيفــا�  المزرعــة  تُُوجــد  اقتصاديــاًً، 
واللوجســتيات وإدارة المــزارع. وصلاتهــا بسلاســل الإمــداد تدعــم صناعــات مُُســاندة فــي 
تجهيــز الغــذاء والتغليــف وصيانــة المعــدات الزراعيــة. ويُُســهم التخفيــض فــي الاعتمــاد علــى 
اســتيراد القمــح الــذي تحققــه المزرعــة فــي تحســين الميــزان التجــاري واســتقرار أســعار الغــذاء 
بطــرق تمتــد بعيــداًً عــن المســاهمة الإيراديــة المباشــرة للمزرعــة منافــع أمــن غذائــي تراكمــي 

حقيقيــة حتــى وإن عســر نســبتها إلــى عمليــة واحــدة بعينهــا.

الأثر البيئي والاقتصادي 5.3.3

الحوكمة والنموذج المؤسسي 5.3.4 وتُُوفّّــر البنيــة التحتيــة لإدارة البيانــات فــي المزرعــة صــورة متجــددة باســتمرار وعاليــة الدقــة 
عــن أحــوال المحاصيــل عبــر منطقــة الإنتــاج بأســرها، مُُمكّّنــةًً الإدارة مــن رصــد التبايــن المكانــي 
علــى مســتوى دون الحقــل والاســتجابة لــه بتعديــل معــدلات الــري وإضافــات الأســمدة 
والتــدخلات فــي إدارة الآفــات حيثمــا يُُســتلزم ذلــك لا بصــورة موحّّــدة عبــر مناطــق تتبايــن 
أوضاعهــا. هــذه القــدرة الإداريــة الدقيقــة هــي مــا يُُميّّــز الزراعــة الصحراويــة المُُــدارة بدقــة 
عــن زراعــة الحبــوب التقليديــة الكبيــرة الحجــم، وهــي مــا يُُرسّّــخ الأداء الإنتاجــي الــذي حققــه 

المشــروع.
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تُُعالــج الزراعــة العضويــة فــي الشــارقة أفقــاًً زراعيــاًً لا تطالــه 
 :Hydroponics تقنيــات البيئــة المتحكّّــم بهــا ولا هندســة
لبنــاء  الضــروري  والمؤسســي  والبيئــي  الثقافــي  التحــول 
نظــام غذائــي تُُغذّّيــه المســؤولية الإيكولوجيــة والرعايــة 
طويلــة الأمــد للمــوارد. فبينمــا تُُعالــج الزراعــة فــي البيئــات 
المتحكّّــم بهــا التحديــات التكنولوجيــة للزراعــة الصحراويــة، 
تتصــدى المبــادرات العضويــة لشــيء أعســر علــى الهندســة 

ثقافــة غذائيــة تُُقــدّّر مــن أيــن يأتــي الطعــام وكيــف زُُرع.

خلال  الشــارقة  فــي  العضــوي  القطــاع  تطــور  يعكــس 
العقــد الماضــي مــن تجــارب تجريبيــة معزولــة إلــى منظومــة 
منظّّمــة للإنتــاج العضــوي المعتمــد تطــوراًً حقيقيــاًً فــي 
طلب المســتهلكين إلى جانب اســتزراع مؤسســي مقصود 
للأســواق الزراعيــة المتميــزة. لــم يكــن لأي مــن القوتيــن أن 
يكفــي وحدهــا. وبتضافرهمــا، أوجدتــا واقعــاًً أصبــح يُُعــزّّز 
نفســه بذاتــه علــى نحــو لــم يكــن عليــه قبــل خمــس ســنوات.

دراسة الحالة الثانية:
مبادرات الزراعة العضوية

بناء ثقافة الإنتاج المستدام
5.4

السياق والمسوّّغات 5.4.1

التحول الزراعي 

الحقيقي هو ثقافة 

غذائية تُُقدّّر من أين 

يأتي الطعام وكيف 

زُُرع

الزراعة العضوية تبني 

ثقافة غذائية أكثر 

مسؤولية واستدامة

ــرز مــن تجربــة مليحــة دروس تحمــل دلالــة تتجــاوز المزرعــة ذاتهــا. تتجلــى أهميــة الاســتثمار  تب
الحكومــي فــي إثبــات المفهــوم لتقليــص المخاطــر المُُدرََكــة بغيــة تشــجيع القطــاع الخــاص 
علــى التكــرار: فبــدون قيــادة عامــة تتحمــل تكاليــف التطويــر الأولــي وتُُثبــت الجــدوى التقنيــة، 
لمــا دخــل رأس المــال الخــاص هــذا المجــال بــأي قــدر يُُعتــدّّ بــه. وتتبيّّــن ضــرورة تطويــر تقنيــات 
خلال  مــن  مُُكيَّّفة محلياًً بدلًاً من النقل المباشر لحلول مُُصمَّّمة لظروف زراعية معتدلة 	
بالموقــع. هــذه  الخاصــة  الدقيقــة  الإدارة  تكيّّــف الأصنــاف وبروتوكــولات  فــي  الاســتثمار 
ــر الدليــل الملمــوس عليهــا. ليســت دروســاًً جديــدة فــي نظريــة التنميــة الزراعيــة. مليحــة توفّّ

ــر المســتقبلية إنشــاء مرافــق طحــن ومعالجــة داخــل المزرعــة، والتنويــع  تشــمل خطــط التطوي
ــار   ــى 1,400 هكت ــذرة الرفيعــة والشــعير، والتوســع إل ــة تشــمل ال نحــو محاصيــل حبــوب إضافي
مســارات ســتُُعزّّز إســهام المزرعــة فــي الأمــن الغذائــي للشــارقة وقاعدتهــا المعرفيــة الزراعيــة، 
ّـم التشــغيلي الــذي لا يأتــي إلا مــن ممارســة الأشــياء علــى نطاق واســع. وســتواصل توليــد التعل�

الدروس الاستراتيجية وآفاق المستقبل 5.3.5
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الإطار المؤسسي والدعم 5.4.2

دفــع برنامــج Ektifa أجنــدة الزراعــة العضويــة فــي الشــارقة 
مــن خلال مزيــج مــن المســاعدة التقنيــة ودعــم المــدخلات 
وتيســير الاعتماد. توفير البذور المعتمدة عضوياًً والأســمدة 
الطبيعيــة والســماد العضــوي المنتــج مــن المخلفات الخضراء 
العضــوي  الإنتــاج  بيــن  التكلفيــة  الفجــوة  يُُخفّّــض  البلديــة 
والتقليــدي فجــوة تجعــل الزراعــة العضويــة فــي غيــاب الدعــم 
المؤسســي غيــر متاحــة اقتصاديــاًً للمنتجيــن الأصغــر حجمــاًً. 
وتبنــي التدريبــات المتخصصــة فــي معاييــر الاعتمــاد العضــوي 
ومكافحــة الآفــات بالأســاليب البيولوجيــة وتقنيــات تجديــد 
التربــة الكفــاءات التقنيــة التــي يســتلزمها الإنتــاج العضــوي 

المتســق.

فــي  معتمــدة  عضويــة  ألبــان  مزرعــة  أول  تأســيس  يُُمثّّــل 
بــارزاًً  إنجــازاًً  الشــارقة  فــي   Ektifa برنامــج  ضمــن  الإمــارات 
المنشــأة  الصريــح بوصفــه كذلــك. تعمــل  التقديــر  يســتحق 
بوصفهــا مشــروعاًً إنتاجيــاًً ومركزاًً تدريبيــاًً للمزارعين العضويين 
الطامحيــن فــي آنٍٍ معــاًً توليــف منطقــي ماليــاًً ومؤسســياًً، 
لأنــه يُُتيــح للوظيفتيــن التعليميــة والتجاريــة أن تتعاضــدا بــدلًاً 

مــن أن تتنافســا علــى المــوارد.

الإنتاج والتدريب... 

منظومة واحدة لتعزيز 

الزراعة العضوية

أول مزرعة ألبان 

عضوية معتمدة في 

الإمارات

التطبيق الميداني والنتائج 5.4.3

التحــول فــي ممارســات الإنتــاج بيــن مزارعــي الشــارقة العضوييــن قابــل للقيــاس وفــي بعــض 
الحــالات لافــت. فــي الذيــد والمــدام أبــرز مناطــق الإنتاج الزراعي في الشــارقة تبنّّى المزارعون 
الذيــن اعتمــدوا ســابقاًً علــى الأســمدة الاصطناعيــة ومكافحــة الآفــات الكيميائيــة: الســماد 
العضــوي والتنــاوب الزراعــي وإدارة الآفــات البيولوجيــة ورصــد صحــة التربــة. وتُُظهر مســتويات 

المــادة العضويــة فــي التربــة تحســناًً قــابلًاً للقيــاس علــى مــدى المواســم المتعاقبــة.

النظــام  وظائــف  تعافــي  مــع  الغلــة  ثبــات  وتحسّّــن  بالميــاه.  الاحتفــاظ  قــدرة  وازدادت 
الإيكولوجــي للتربــة مــن ســنوات الإنتــاج المكثــف كيميائيــاًً. هــذه تغيــرات بطيئــة، وهــذا 
بالضبــط مــا يُُضفــي عليهــا أهميتهــا فهــي تعكــس تعافيــاًً إيكولوجيــاًً حقيقيــاًً لا تلاعبــاًً بــالأداء 

علــى المــدى القصيــر.

تربــط شــبكة الإمــداد العضــوي المحليــة الآن المــزارع المعتمــدة بمــحلات الســوبر ماركــت 
والمقاهــي  والمستشــفيات  المــدارس  المؤسســيين  والمشــترين  المزارعيــن  وأســواق 
للمنتجيــن طلبــاًً موثوقــاًً وللمشــترين ضمــان  تُُوفّّــر  إمــداد  مــن خلال علاقــات  الحكوميــة 

الموثــوق. المنشــأ 

ونمــا التعــرف علــى علامــة »صُُنــع فــي الشــارقة« العضويــة نمــواًً ملحوظــاًً فــي أوســاط 
المســتهلكين، مُُعكســاًً أنظمــة ضمــان الجــودة القائمــة خلــف العلامــة والتوافــق بيــن تموضع 

المنتــج وقيــم المســتهلكين فــي الصحــة والبيئــة ودعــم الاقتصــاد المحلــي.

106107

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - »روّّاد« - 2026ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة حالة إمارة الشارقة



الأبعاد الاجتماعية والبيئية 5.4.4

أفــرز المســار العضــوي فــي الشــارقة آثــاراًً اجتماعيــة تمتــد 
الزراعــي المباشــر. وجــد  بعيــداًً عــن إســهامه الاقتصــادي 
المزارعــون صغــار الحجــم أصحــاب المعرفــة الزراعية العميقة 
الدقيقــة  الزراعــة  تقنيــات  إلــى  المحــدود والوصــول  لكــن 
تجاريــاًً  مســاراًً  العضويــة  الزراعــة  فــي  رأســمالياًً  المكثفــة 
قــابلًاً للحيــاة يتوافــق مــع نقــاط قوتهــم القائمــة بــدلًاً مــن 
أن يُُلزمهــم باكتســاب قــدرات جديــدة كليــاًً. ونمــا إســهام 
المباشــر  والتســويق  العضويــة  المــزارع  إدارة  فــي  المــرأة 
نمــواًً ملحوظــاًً، انعكاســاًً لترتيبــات العمــل والمرونــة فــي 
الجــداول الزمنيــة التــي تتيحهــا طبيعــة العمليــات العائليــة 

فــي الزراعــة العضويــة.

أمــا علــى صعيــد البيئــة، فتشــمل المخرجــات تراجــع تســرب 
تراكــم الأملاح فــي  الجوفيــة، وتراجــع  الميــاه  إلــى  النتــرات 
الأصيلــة، وتعزيــز  البريــة  الملقّّحــات  أعــداد  التربــة، وتعافــي 
التنــوع البيولوجــي تحــت الســطحي. لهــذه المخرجــات أهميــة 
بعيــدة المــدى للطاقــة الإنتاجيــة لرصيــد الأراضــي الزراعيــة 
فــي الشــارقة تمتــد بعيــداًً عــن الأفــق الإنتاجــي المباشــر لأي 
مشــروع زراعــي فــردي وهــذا فــي جوهــره هــو المغــزى كلــه 

مــن التوجــه الإيكولوجــي للزراعــة العضويــة.

الزراعة العضوية تحمي 

القدرة الإنتاجية للأرض 

على المدى البعيد

الزراعة العضوية 

توفر مساراًً تجارياًً 

يتوافق مع نقاط قوة 

المزارعين

تجــارب الزراعــة المائيــة Hydroponics والزراعــة الرأســية فــي الشــارقة المطــوَّّرة عبــر شــراكات 
بيــن SRTIP وبرنامــج Ektifa تقــف فــي الطليعــة التكنولوجيــة للابتــكار الزراعــي فــي الإمــارة. 
التقليــدي  الزراعــي  التفكيــر  يُُناضــل  المتحكّّــم بهــا شــيئاًً  البيئــة  تُُثبــت هــذه الأنظمــة ذات 
للتســليم بــه كاملًاً: أن الهندســة قــادرة فــعلًاً علــى الإحلال محــل الظــروف الطبيعيــة التــي 
تســتلزمها الزراعــة التقليديــة، مُُتيحــةًً إنتاجــاًً غذائيــاًً مُُثمــراًً فــي مســاحات وظــروف غيــر ملائمــة 

بالكليــة للزراعــة الحقليــة.

تعتمــد أنظمــة Hydroponics العاملــة فــي الشــارقة علــى توصيــل المغذيــات فــي حلقــة 
مغلقــة، إذ تُُعــاد المحاليــل الغذائيــة المُُعايََــرة بدقــة تدويرهــا باســتمرار، ممــا يُُقلّّــص الهــدر 

ــة.  ــات يعجــز عنــه أي نظــام قائــم علــى الترب ــة النبات ويُُتيــح تحكمــاًً دقيقــاًً فــي تغذي

ُـدار جميــع المعــاملات البيئيــة شــدة الإضــاءة وطيفهــا، ودرجــة الحــرارة، والرطوبــة، وتركيــز  وت�
ثانــي أكســيد الكربــون، والتركيــب الغذائــي بصــورة فاعلــة للحفــاظ علــى الظــروف المُُحسَّّــنة 

لأصـنـاف المحاصـيـل المزروـعـة تحدـيـداًً.

وتُُمتــد الزراعــة الرأســية هــذا النهــج المتحكَّّــم بالبيئــة بتنظيــم طبقــات الزراعــة رأســياًً، ممــا يرفــع 
ّـر اقتصاديــات العمليــة برمّّتهــا  الغلــة رفعــاًً جذريــاًً لــكل وحــدة مــن مســاحة الأرضيــة وهــو مــا يُُغي�

حيــن تكــون مســاحة الأرضيــة باهظــة الثمن.

دراسة الحالة الثالثة:
تجارب الزراعة المائية والزراعة الرأسية 

هندسة مستقبل الغذاء 5.5

الأسس التكنولوجية 5.5.1
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فــي  الرأســية  والزراعــة   Hydroponics أنظمــة  أداء  مؤشــرات 
الشــارقة لافتــة بــأي معيــار معقــول للمقارنــة. يُُخفَّّــض اســتهلاك 
الميــاه بنســبة تصــل إلــى 90 بالمئــة مقارنــةًً بالــري الحقلي التقليدي. 
بســرعتها،  النمــو  بقِِصََرهــا، ومعــدلات  المحاصيــل  دورات  وتتميــز 
الخاضعــة  الحقليــة  بالظــروف  مقارنــةًً  بارتفاعهــا  الغلــة  وتوقعيــة 
لتقلبــات الطقــس وضغــط الآفــات. ويُُلغــي بيئــة الإنتــاج الخاليــة 
مــن المبيــدات خســائر المحاصيــل جــراء اختــراق الآفــات، فيمــا تُُوفّّــر 
منتجــاًً يســتحوذ علــى أســعار متميــزة فــي شــرائح الســوق الواعيــة 
بالصحــة تزامــن انخفــاض التكلفــة وتحســين الإيــراد الــذي تقــوم عليــه 

اقتصاديــات الزراعــة الدقيقــة.

ويُُقــرّّب دمــج هــذه الأنظمــة مــع توليــد الطاقــة الكهروضوئيــة 
الشمســية المُُركَّّبــة علــى المبانــي العمليــات تدريجيــاًً نحــو ملامح 
شــبه محايــدة كربونيــاًً مُُعالِِجــاًً أحــد أكثــر انتقــادات الاســتدامة 
الموجهــة للزراعــة الداخليــة المكثفــة اســتهلاكاًً للطاقــة إلحاحــاًً 
ومشــروعيةًً. هــذا النقــد لا يختفــي، لكــن مســار التحســن واضــح 
واقتصاديــات الطاقــة الشمســية فــي الإمــارات تجعلــه أســرع 

هنــا مــن أي ســياق مقــارن.

الأداء والكفاءة 5.5.2

يُُخفّّض استهلاك 

المياه بنسبة تصل إلى 

90 % مقارنةًً بالري 

الحقلي التقليدي

انخفاض التكلفة 

وتحسين الإيراد هو ما 

تقوم عليه اقتصاديات 

الزراعة الدقيقة

بيئــةًً  الرأســية  والزراعــة   Hydroponics تجــارب  أسســت 
خصبــة للابتــكار الريــادي الزراعــي فــي SRTIP، حيــث تطــوّّر 
الشــركات الناشــئة فــي AgriTech برامــج أتمتــة ومنصــات 
تحليــل بيانــات وأنظمــة استشــعار دقيقــة لإدارة الزراعــة فــي 
البيئــات المتحكّّــم بهــا. تُُجسّّــد هــذه المشــاريع مــا يبــدو عليــه 
تحــوّّل الإنتــاج الزراعــي مــن الممارســة اليدويــة كثيفــة العمالــة 
إلــى المشــروع كثيــف المعرفــة القائــم علــى البيانــات تحــوّّل 
تتناســب مــع  يُُوجــد فــرص توظيــف  بينمــا  الإنتاجيــة  يرفــع 
المــؤهلات التعليميــة لخريجــي الإمــارات بــدلًاً مــن الاعتمــاد 

علــى العمالــة الوافــدة متدنيــة المهــارة.

والمنــح الحكوميــة وحوافــز الابتــكار المُُقدَّّمــة عبــر مؤسســة 
فــي  للمشــاريع  الدخــول  حواجــز  تُُخفّّــض   SRTIPو »روّّاد« 
مراحلهــا الأولــى بطريقــة تهــم فــي اللحظــة الأشــد أهميــة 
المرحلــة المبكــرة، حيــن يكــون الإيــراد التجــاري ضئــيلًاً والإغــراء 
بالتخلــي عــن ابتــكار واعــد لكــن ممنــوع التمويــل فــي أعلــى 

ذروتــه.

الأبعاد الاقتصادية والريادية 5.5.3

من الزراعة اليدوية إلى 

الزراعة القائمة على 

المعرفة والبيانات

المنح الحكومية 

وحوافز الابتكار 

تُُخفّّض حواجز الدخول 

للمشاريع 
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الشــارقة  فــي  المجتمعيــة  الزراعيــة  التعاونيــات  تُُمثّّــل 
بيئــة سياســاتية موجّّهــة  بــه فــي  شــيئاًً يســهل الاســتهانة 
مقصــوداًً  مؤسســياًً  مســعىًً  التكنولوجيــة:  الحــدود  نحــو 
لإحيــاء تقاليــد الإنتــاج التعاونــي التــي أعاشــت المجتمعــات 
الصحراويــة تاريخيــاًً، مــع تكييفهــا لمتطلبــات ريــادة الأعمــال 

المعاصــرة. الزراعيــة 

كانــت مجتمعــات الخليــج الزراعيــة فــي مــا قبــل النفــط تقــوم 
لإدارة  المشــتركة  التحتيــة  والبنيــة  الجماعــي  العمــل  علــى 
المخاطــر  التــي قلّّصــت  المتبــادل  الدعــم  الميــاه وشــبكات 
الفرديــة وأتاحــت أنشــطة تعجــز عــن تحمّّلهــا أســرة واحــدة. 

تُُدمــج  بينمــا  الإرث  هــذا  تُُكــرّّم  المعاصــرة  والتعاونيــات 
الســوقية  الرقميــة والروابــط  التجــاري والأدوات  الانضبــاط 

حديــث. تجــاري  ســياق  فــي  للحيــاة  قابلــةًً  تجعلهــا  التــي 

هــذا التــزاوج بيــن منطــق عتيــق وأدوات جديــدة أكثــر فاعليــةًً 
فــي الممارســة مــن أيٍّّ منهمــا وحــده.

دراسة الحالة الرابعة:
التعاونيات الزراعية المجتمعية

إحياء التراث عبر الابتكار الجماعي
5.6

السياق التاريخي والثقافي 5.6.1

التعاونيات المعاصرة 

تُُكرّّم الإرث الزراعي

إرثٌٌ عريق... وأدواتٌٌ 

جديدة لصناعة 

المستقبل

الشــارقة  فــي  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة  دائــرة  قدّّمــت 
وبرنامــج Ektifa الســقالة المؤسســية الجوهريــة مــن خلال 
تخصيــص أراضٍٍ للمشــاريع الزراعيــة المجتمعيــة، ودعــم البنيــة 
والإدارة  التعاونيــة  الحوكمــة  فــي  وتدريــب  للــري،  التحتيــة 
الرقميــة  المنصــات  وعــزّّزت  الجماعــي.  والتســويق  الماليــة 
التــي تُُمكّّــن أعضــاء التعاونيــة مــن تنســيق جــداول الإنتــاج 
ومشــاركة بيانــات الجــودة وتنفيــذ توزيــع الأربــاح بشــفافية 
الحوكمــةََ بطــرق عجــزت الترتيبــات غيــر الرســمية تاريخيــاًً عــن 

اســتدامتها مــع نمــو العمليــات.

إمكانــات  الشــارقة  الذيــد  مجتمــع  مــزارع  تجمــع  يُُجسّّــد 
النمــوذج بوضــوح. عــائلات محليــة تُُديــر مرافــق بيــوت محميــة 
تنظيمــي  هيــكل  إطــار  فــي  الخضــروات  لإنتــاج  جماعيــة 
مشــترك يجمــع بيــن ملكيــة الأفــراد لقطعهــم والمعالجــة 
والعلامــة التجاريــة والوصــول إلــى الســوق الجماعيــة. يُُمــدّّ 
الأعضــاء مجتمعيــن المشــترين المؤسســيين بأحجام واتســاق 
لا يســتطيع منتجــون صغــار يعملــون فــرادى تحقيقــه ممــا 
يُُتيــح الوصــول إلــى علاقــات ســوقية ســتظل مغلقــة دون 

ذلــك أمــام المزارعيــن الصغــار المنفرديــن.

الإطار المؤسسي وآليات الدعم 5.6.2

المعالجة والعلامة 

التجارية والوصول إلى 

السوق يحوّّل الإنتاج 

الفردي إلى قوة تجارية 

جماعية

من الإنتاج الفردي 

إلى القوة السوقية 

الجماعية
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تمتــد  اقتصاديــة  اجتماعيــة  منافــع  المجتمعيــة  التعاونيــات  تُُولّّــد 
الدخــل  تنويــع  المباشــر.  الزراعــي  الإنتاجــي  إســهامها  عــن  بعيــداًً 
للأســر الريفيــة يُُقلّّــص الهشاشــة أمــام صدمــات الإنتــاج بطــرق لا 
يســتطيع الــزرع المنفــرد توفيرهــا. والإدمــاج الجنســي عبــر أدوار إدارة 
التعاونيــة ومعالجــة المنتجــات يُُوسّّــع المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة 
فــي مجتمعــات ظلّّــت فيهــا الزراعــة التجاريــة الفرديــة تاريخيــاًً فضــاءًً 
ذكوريــاًً. ونقــل المعرفــة بيــن الأجيــال تعــاون المزارعيــن ذوي الخبــرة 
مــع الأعضــاء الأصغــر ســناًً فــي البيئــات التعاونيــة يصــون المعرفــة 
الزراعيــة التــي قــد تندثــر لــولا ذلــك مــع تكييفهــا لمتطلبــات الإنتــاج 

المعاصــرة.
وتمتــد القيمــة الاجتماعيــة للزراعــة التعاونيــة إلــى تماســك المجتمــع 
ــة.  ــة بطــرق يصعــب قياســها لكنهــا لا تقــل واقعي ــة الثقافي والهوي
يصــف المشــاركون الانخــراط فــي التعاونيــة بوصفــه إعــادة اتصــال 
بــالأرض والإرث والقيــم التــي كثيــراًً مــا تقطعهــا النمــاذج الزراعيــة 
المُُصنَّّعــة. وفــي ســياق الشــارقة حيــث تحمــل الممارســة الزراعيــة 
ليــس  التعاونيــة  الزراعــة  مــن  البُُعــد  هــذا  عميقــاًً،  ثقافيــاًً  معنــىًً 
هامشــياًً إنــه مصــدر الالتــزام والقــدرة علــى الصمــود التــي تُُمكّّــن 
التعاونيــات مــن مواصلــة الجهــد عبــر الصعــاب الحتميــة التــي تُُنتجهــا 

المشــاريع الزراعيــة.

الآثار الاجتماعية الاقتصادية 5.6.3

تنويع الدخل عبر 

التعاونيات يُُقلّّص 

هشاشة الأسر الريفية 

أمام صدمات الإنتاج

الزراعة التعاونية تعيد 

وصل الإنسان بالأرض 

والإرث والقيم

بوصفهــا  الشــارقة  فــي  المجتمعيــة  التعاونيــات  بــرزت 
ممارِِســةًً وفــي بعــض الحــالات مبتكِِــرةًً للممارســات الزراعيــة 
الجماعيــة  قرارهــا  اتخــاذ  تميــل عمليــات  بيئيــاًً.  المســتدامة 
إلــى تفضيــل الإشــراف البيئــي بعيــد الأمــد علــى التعظيــم 
الإنتاجــي قصيــر المــدى ثقافــة حوكمــة تــوازن بيــن الجــدوى 
الراهنــة والحفــاظ علــى المــوارد المســتقبلية بطريقــة يعجــز 
الإيجــار  لضغــوط  الخاضعيــن  الأفــراد  المزارعيــن  مــن  كثيــر 
قصيــر الأجــل عــن تحمّّــل التزاماتهــا. أخــذت مــزارع التعاونيــات 
فــي الذيــد زمــام الريــادة فــي إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف 
المعالجــة للــري، وزراعــة الأنــواع النباتيــة الصحراويــة الأصيلــة 
لتثبيــت التربــة، وبرامــج الســماد العضــوي التــي تُُقلّّــص الهــدر 
هــذه  واحــد.  آنٍٍ  فــي  الاصطناعيــة  المــدخلات  ومتطلبــات 
ليســت ابتــكارات مبهــرة. إنهــا ابتــكارات عمليــة، وهــذا بالضبط 

مــا يجعلهــا قابلــة للتكــرار.

الاستدامة والممارسات البيئية 5.6.4

الابتكار الزراعي 

الحقيقي يمكن 

تطبيقه وتكراره 

وتوسيع أثره
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شــيء مــا تغيّّــر فــي طريقــة تفكيــر الشــباب الإماراتــي فــي الزراعــة وهــو أمــر يســتحق الانتبــاه، 
لأن التحــولات الثقافيــة فــي تصــوّّرات المســارات المهنيــة أعســر علــى الهندســة وأبعــد أثــراًً 

مــن معظــم التــدخلات السياســاتية.
لــم تمــضِِ ســنوات كثيــرة علــى عهــد حمــل فيــه العمــل الزراعــي فــي الخليــج مــن الارتباطات ما 
ّـب جســدياًً، متأخــر تكنولوجيــاًً،  جعلــه هدفــاًً مهنيــاًً غيــر مُُحتمََــل لــدى الشــباب المتعلــم: متطل�
هامشــي اقتصاديــاًً. هــذه الصــورة تتغيــر فــي الشــارقة، والتغيــر ملمــوس فــي نوعيــة مــن 
يحضــرون برامــج حضانــة SRTIP وفعاليــات Sheraa لريــادة الأعمــال. مهندســون إماراتيــون 
شــباب وعلمــاء بيانــات ومطــوّّرو برمجيــات ورواد أعمــال يُُحضــرون كفــاءات رقميــة وحماســة 
حقيقيــة لتحديــات زراعيــة كانــت الأجيــال الســابقة تتصدى لها أساســاًً مــن خلال العمل البدني 
والمعرفــة التجريبيــة المتراكمــة علــى مــدى حيــاة بأكملهــا. هــذا ليــس حاشــية ديموغرافية. إنه 
يُُشــير إلــى إعــادة تصــوّّر لمــا هــو المشــروع الزراعــي ومــا يمكــن أن يُُقدّّمــه مســاراًً مهنيــاًً عمــل 
تقنيــاًً عاليــاًً موجّّهــاًً نحــو الاســتدامة وذو أهميــة وطنيــة يتضمــن بالصدفــة زراعــة الغــذاء. هــذه 
الصياغــة الجديــدة، إن ثبتــت ورســخت، ذات أهميــة تعــادل أهميــة أي تقنيــة بعينهــا أو أي 

برنامــج مؤسســي وصفــه هــذا الفصــل.

دراسة الحالة الخامسة:
الشركات الناشئة للشباب الإماراتي في 

AgriTech صعود جيل الزراعة الرقمية
5.7

الوجه الجديد لريادة الأعمال الزراعية 5.7.1

 AgriTech اللافــت فــي محــاور الابتــكار التــي تســعى وراءهــا الشــركات الناشــئة الشــبابية فــي
فــي الشــارقة هــو تحديدهــا الدقيــق. هــذه ليســت تطبيقــات تكنولوجيــة عامــة تبحــث عــن 
طوّّرهــا  الإماراتــي،  الزراعــي  القطــاع  فــعلًاً  يعانيهــا  لمشــكلات  اســتجابات  إنهــا  مشــكلة 

أشــخاص يفهمــون الســياق المحلــي بمــا يكفــي لمعرفــة مــا يســتحق الحــل.

أنظمــة الــري الذكيــة التــي تعتمــد متحكّّمــات مُُشــغَّّلة بالــذكاء الاصطناعــي وأجهــزة استشــعار 
تقليــص  علــى  قــادرة  البيانــات  علــى  مبنيــة  آليــة  ميــاه  إدارة  تُُتيــح   IoT عبــر  التربــة  رطوبــة 
الاســتهلاك بأكثــر مــن 50 بالمئــة مقارنــةًً بالجدولــة التقليديــة مــع تحســين نتائــج المحاصيــل. 
فــي بلــد الميــاه فيــه مــا هــي عليــه، هــذا ليــس تحســيناًً هامشــياًً بــل تغييــر هيكلــي ذو معنــى 
فــي اقتصاديــات التشــغيل. ومنصــات التحليــل الذكــي المســتخدِِمة صــور الطائــرات المســيّّرة 
ــزوّّد المزارعيــن بمعلومــات إنتــاج علــى مســتوى الحقــل خرائــط خصوبــة التربــة  وتعلّّــم الآلــة تُُ
وتقييمــات صحــة المحاصيــل وتوقعــات الغلــة ممــا يُُتيــح الإدارة الدقيقــة علــى نطــاق لــم يكــن 

فــي متنــاول العمليــات الأصغــر التــي تعمــل دون مزارعيــن متخصصيــن مُُعيَّّنيــن.

والمــدارس  الفنــادق  فــي  للتركيــب  المُُصمَّّمــة  المحمولــة   Hydroponics وأنظمــة 
والمســاكن تتجــاوز توســيع الســوق للمنتجــات الطازجــة المحليــة إنهــا تضــع إنتــاج الغــذاء فــي 
ــاء  ــة لبن ــر الطــرق فاعلي ــه أحــد أكث ــن أن ــه، ممــا يتبيّّ أماكــن يســتطيع فيهــا المســتهلكون رؤيت
وعــي المســتهلك وتقديــره الــذي يســتلزمه تســعير المنتجــات المحليــة المتميــزة. وتطبيقــات 
التكنولوجيا الحيوية المستهدِِفة لتعزيز التربة ميكروبياًً وإدارة الآفات بالأساليب البيولوجية 
وتحســين تحمّّــل الملوحــة تُُعالــج الاعتمــاد الكيميائــي وتحديــات الملوحــة التــي تُُقيّّــد الزراعــة 
ــر جميــع هــذه المجــالات  ــر وســائل أخــرى. النمــط عب ــة بطــرق يصعــب معالجتهــا عب التقليدي

واحــد: مشــكلات الإمــارات، حلــول الإمــارات، بناهــا أنــاس يفهمــون الاثنيــن.

كان ابتــكار نمــوذج الأعمــال بالــغ الأهميــة فــي حــالات كثيرة بقدر أهمية الابتكار التكنولوجي. 

محاور الابتكار ونماذج الأعمال 5.7.2
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ــول ليســوا مــن بنــى أفضــل المنتجــات فــي  ــر القب ــن وجــدوا أكث ــادة الأعمــال الذي أصحــاب ري
عزـلـة ـبـل ـمـن اـسـتطاعوا اكتـشـاف كيفـيـة تولـيـد إـيـراد ـفـي أثـنـاء تطوـيـر تـلـك المنتـجـات.

الأنمــاط الهجينــة التــي تجمــع بيــن مبيعــات المنتــج والاشــتراكات فــي خدمــات التركيــب 
والتشــغيل والصيانــة كانــت الأكثــر فاعليــة، مُُولّّــدةًً تدفقــات إيــراد يمكــن التنبــؤ بهــا تُُديــم 

برامــج التطويــر طــوال الفتــرات الطويلــة قبــل ترسّّــخ التوافــق بيــن المنتــج والســوق.

هــذه البراغماتيــة الاســتعداد لتعديــل نمــوذج الأعمــال قبــل نفــاد المــوارد مــن أكثــر ســمات 
جيــل الشــركات الناشــئة الــذي يصفــه هــذا الفصــل اســتحثاثاًً للتفــاؤل.

بالشــارقة   AgriTech فــي  الشــبابية  الناشــئة  للشــركات  الداعمــة  المؤسســية  المنظومــة 
تســتحق وصفــاًً مفــصّّلًاً، لأن فاعليتهــا تقــوم علــى التنســيق لا علــى مــوارد أي مؤسســة 

بمفردهــا، والتنســيق أكثــر تعمــداًً ممــا قــد يبــدو مــن الخــارج.

يُُوفّّــر SRTIP المرافــق التقنيــة وشــراكات البحــث التــي تُُتيــح للشــركات الناشــئة الوصــول إلــى 
بنيــة تحتيــة للاختبــار وخبــرة علميــة لا تســتطيع تحمّّــل تكلفتهمــا باســتقلالية. وتُُعالــج برامــج 
Sheraa لتنميــة ريــادة الأعمــال مهــارات الأعمــال وبنــاء الشــبكات التــي يحتاجهــا المؤسســون 
التقنيــون فــي الغالــب أكثــر مــا يحتاجــون. وتُُوفّّــر مؤسســة »روّّاد« الدعــم المالــي والإرشــاد 
التجــاري الــذي يجســر الهــوّّة بيــن المفهــوم الواعــد والنمــوذج الأولــي الممــول الهــوّّة التــي 
فــي غيــاب التدخــل المؤسســي تنتهــي فيهــا فــي صمــت معظــم الابتــكارات الزراعيــة الواعــدة.

ــة  ــة هــذه الصــورة. الــصلات بجامعــة الشــارقة والجامعــة الأمريكي ــل الشــراكات الجامعي وتُُكمّّ
فــي الشــارقة وجامعــة الذيــد تُُوفّّــر قنــوات اســتقطاب المواهــب والتعــاون البحثــي الــذي 

الدعم المؤسسي والمالي 5.7.3

التحديات ومنحنيات التعلّّم 5.7.4

لــن يكــون صادقــاًً وصــف منظومــة الشــركات الناشــئة الشــبابية فــي AgriTech بالشــارقة 
ــم تُُحــلّّ بالكامــل بعــد. ــات التــي تجعلهــا عســيرة، لأنهــا حقيقيــة ول ــراف بالعقب دون الاعت

الوصــول إلــى رأس المــال فــي مرحلــة النمــو هــو التحــدي الهيكلــي الأكثــر اســتمرارية. تمويــل 
البــذر عبــر مؤسســة »روّّاد« وSRTIP يوصــل الشــركات الناشــئة إلــى مراحــل النمــوذج الأولــي 
والتجريــب المبكــر. الانتقــال مــن هنــاك إلــى النطــاق التجــاري يســتلزم رأس مــال أكبــر بمراتــب 
رأس مــال لا يوفّّــره بعــد ســوق الاســتثمار الزراعــي فــي الإمــارات، الــذي لا يــزال فــي طــور 
النضــج، بالحجــم والشــروط التــي تحتاجهمــا منظومــة شــركات ناشــئة فــي نمــو. كثيــر مــن 
مشــاريع AgriTech الواعــدة تعمــل بمراتــب دون طاقتهــا الاســتيعابية الممكنــة ليــس لأن 

ــةًً علــى تقنيــات الشــركات الناشــئة، والوصــول إلــى شــبكات أكاديميــة كانــت  يُُضفــي مصداقي
المشــاريع فــي مراحلهــا المبكــرة لتحتــاج ســنوات لبنائهــا. والتحقــق الــذي تمنحــه شــراكة البحــث 
الجامعــي يعنــي لشــركة ناشــئة فــي تقنيــات زراعيــة الفــرق فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن أن تُُؤخََــذ 

بجديــة مــن قِِبََــل العــملاء المحتمليــن أو أن تُُعامََــل بوصفهــا فضــولًاً لــم يُُختبــر بعــد.

مــا يجعــل دور مؤسســة »روّّاد« لا غنــى عنــه تحديــداًً هــو تركيزهــا علــى المرحلــة الأبكــر. تمويــل 
ــر الأعمــال  ــراد لــه. وتدريــب فــي تطوي ــاًً يعمــل لكــن لا إي بــذري لمؤســس يمتلــك نموذجــاًً أولي
لمهنــدس يفهــم التقنيــة لكــن لــم يبــنِِ قــط عمليــة اكتســاب عــملاء. وصلات إرشــادية تُُتيــح 
الوصــول إلــى ممارســين ذوي خبــرة فــي الزراعــة والأعمــال اجتــازوا التضاريــس المحــددة التــي 
تدخلهــا الشــركة الناشــئة. هــذه التــدخلات تبــدو متواضعــة، وهــي كذلــك فرادى. لكنهــا تراكمياًً، 
عبــر مجموعــة مــن المشــاريع المبكــرة، تُُحــدّّد مــا إذا كانــت المنظومــة الرياديــة تُُنتــج شــركات 
ناضجــة أم مجــرد تدفــق متواصــل مــن المفاهيــم الواعــدة التــي لا تبلــغ قــط مرحلــة الاكتمــال.
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التقنيــة لا تــؤدي وظيفتهــا بــل لأن التمويــل اللازم لنشــرها علــى نطــاق ذي معنــى ليــس 
فــي المتنــاول.

حجــم القطــاع الزراعــي فــي الإمــارات يُُفــرز تحــدي حجــم الســوق الهيكلــي الــذي لا يقبــل الحــل 
بمجــرد تحســين التســويق. الســوق القابــل للاســتهداف بتقنيــات زراعيــة فــي بلــد بالحجــم 
والبصمــة الزراعيــة للإمــارات متواضــع فــعلًاً ممــا يعنــي أن الشــركات الناشــئة تحتــاج إمــا 
التخطيــط للتوســع الإقليمــي أو العالمــي مــن المراحــل المبكــرة، أو القبــول بــأن نجــاح الســوق 
ّـد قاعــدة الإيــراد اللازمــة لمشــروع متمكّّــن. هــذه مشــكلة اســتراتيجية  المحلــي وحــده لــن يُُول�
أصعــب ممــا تبــدو عليــه ابتــداءًً، لا ســيما للمؤسســين الذيــن تعمّّــق معرفتهــم بالظــروف 
الزراعيــة الإماراتيــة لا تُُترجــم تلقائيــاًً إلــى فهــم للأســواق الســعودية أو المصريــة أو المغربيــة.

الفجــوة بيــن الأداء المختبــري أو علــى نطــاق المشــروع التجريبــي وجــدوى النطــاق التجــاري 
الكامــل فاجــأت أكثــر مــن شــركة ناشــئة ممتــازة تقنيــاًً. تقنيــات تــؤدي وظيفتهــا ببراعــة فــي 
ظــروف متحكّّــم بهــا أو علــى النطــاق الصغيــر لبرنامــج تجريبــي تصطــدم أحيانــاًً بتحديــات غيــر 
متوقعــة حيــن تُُنشََــر علــى نطــاق تجــاري عبــر ظــروف حقليــة متباينــة ومــع مشــغّّلين مــن 
مســتويات مهــارة مختلفــة. البنيــة التحتيــة الاختباريــة فــي SRTIP تُُســاعد التحقــق مــن الأداء 
فــي الحقــل الفعلــي قبــل النشــر التجــاري يســتحق أكثــر بكثيــر مــن نتائــج مشــاريع تجريبيــة فــي 

ظــروف مُُحسَّّــنة لكــن منحنــى التعلــم لا يــزال حــاداًً والإخفاقــات لا تــزال مكلفــة.

مــا يُُشــجّّع هــو الاســتجابة التكيّّفيــة التــي ظهــرت. بــدلًاً مــن الإصــرار علــى نمــاذج شــركات 
المنتــج الخالــص التــي الســوق ليــس بعــد مســتعداًً لدعمهــا بالكامــل، بنــى كثيــر مــن رواد 
ــر المنتــج. التركيــب والتشــغيل  ــم الخدمــات إلــى جانــب تطوي الأعمــال الشــباب قــدرات تقدي
والصيانــة باشــتراكات أو رســوم خدمــة. برامــج تدريــب لمشــغّّلي المــزارع. ارتباطــات استشــارية 
تُُولّّــد إيــراداًً وتُُعمّّــق فهــم الســوق فــي آنٍٍ واحــد. هــذه ليســت تنــازلات إنهــا تكيّّفــات ذكيــة 
مــع ســوق فــي مرحلــة مبكــرة مــن التطــور، وقــد أبقــت المشــاريع حيّّــةًً ومُُتعلّّمــةًً عبــر فتــرات 

لــم يكــن النهــج الأقــل مرونــة ليُُفلــح مــن خلالهــا.

 AgriTech الأداء التجــاري للمشــاريع الشــبابية الفرديــة فــي
يهــم. لكنــه ليــس الأمــر الأهــم فــي هــذه الدراســة، والتعامــل 

معــه بوصفــه المقيــاس الأول ســيُُفوّّت الأكثــر دلالــة.
المتعلمــون  الشــباب  الإماراتيــون  الإشــارة.  هــو  الأهــم 
يختــارون بنــاء مســارات مهنيــة فــي الزراعــة لا علــى الرغــم مــن 
تعليمهــم وطموحاتهــم، بــل بســببهم. إنهــم يفعلــون ذلــك 
ببنــاء شــركات تكنولوجيــة تعمــل بالمصادفــة فــي أســواق 
زراعيــة، ممــا يعنــي أنهــم يُُحضــرون إلــى القطــاع الديناميكيــات 
الخاصــة باســتقطاب المواهــب فــي صناعــة التكنولوجيــا لا 
فــي الصناعــة الزراعيــة التقليديــة. هــذا يُُغيّّــر مــا هــو ممكــن 
يســهل  لكــن  نمذجتهــا  يصعــب  بطــرق  جيــل  مــدى  علــى 

فهمهــا بديهيــاًً.
فــي غيــاب التجديــد المســتمر للمواهــب الرياديــة، ســتصطدم 
الاســتثمارات المؤسســية الموصوفــة طــوال هــذا الكتــاب 
البنيــة التحتيــة الإنتاجيــة والقــدرة البحثيــة والأطــر التنظيميــة 
رأس  بحــدود  المطــاف  نهايــة  فــي  المالــي  الدعــم  وآليــات 
المتــاح لتشــغيلها وتطويرهــا. المؤسســات  البشــري  المــال 
تتقــادم. التقنيــات تصبــح قديمــة. الأســواق تتحــول. والشــيء 
عبــر  التكيّّــف  علــى  وقــادرة  حيــة  المنظومــة  يُُبقــي  الــذي 
هــذه التحــولات هــو تدفــق مســتمر مــن النــاس الراغبيــن فــي 
العمــل فيهــا الذيــن يمتلكــون المهــارات لدفعهــا إلــى الأمــام. 
ريــادة أعمــال الشــباب فــي AgriTech، بهــذا المعنى، ليســت 
مجــرد أحــد مكوّّنــات قصــة التنميــة الزراعيــة فــي الشــارقة. 
إنهــا المكــوّّن الــذي يُُحــدّّد مــا إذا كانــت المكوّّنــات الأخــرى 

ســتبقى وثيقــة الصلــة بعــد عشــرين عامــاًً مــن الآن.

الأهمية الأشمل 5.7.5

التجديد المستمر 

للمواهب الريادية يمنح 

المنظومة الزراعية 

القدرة على البقاء 

والتكيّّف

الزراعة تستقطب 

اليوم مواهب تتعامل 

معها بعقلية صناعة 

التكنولوجيا
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لفهــم مــا تعنيــه ابتــكارات الشــارقة الزراعيــة للأمــن الغذائــي 
الإقليمــي، يُُفيــد البــدء بتقييــم صــادق لمــدى هشاشــة إمداد 
الغــذاء فــي منطقــة الخليــج فــعلًاً لأن الهشاشــة أكثــر حــدةًً 
ممــا يُُقــرّّه معظــم الخطــاب العــام، وهــي تُُشــكّّل دلالــة كل 

مــا بنتــه الشــارقة.

يســتورد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا بيــن 70 و90 
ــه، تبعــاًً للســلع التــي تُُحســب والبلــد الــذي  بالمئــة مــن غذائ
يُُنظــر فيــه. هــذا الاعتمــاد يســري عبــر سلاســل إمــداد معقدة 
كوفيــد19-  جائحــة  أثبتــت  كمــا  وقــادرة  مُُركّّــزة  جغرافيــاًً 
عقــد  عبــر  واحــد  آنٍٍ  فــي  الفشــل  علــى  مزعــزع  بوضــوح 
متعــددة حيــن تتــردى الظــروف. وخلال أســوأ فتــرات 2020 
و2021، شــهد الخليــج تأخيــرات فــي الإمــداد وارتفاعــات فــي 
الأســعار وقصــوراًً فــي التوافــر لــم تبلــغ حــد الكارثــة لكنهــا 
كانــت مُُقلقــة بمــا يكفــي لإعــادة تشــكيل نقــاش صانعــي 
السياســات الخليجييــن إلــى الأبــد حــول مــا يســتلزمه الأمــن 
اللبــس: منطقــة  لــم يكــن يحتمــل  الــدرس  الغذائــي فــعلًاً. 
تعتمــد علــى سلاســل الإمــداد العالميــة فــي 80 بالمئــة مــن 
غذائهــا تعانــي مــن إشــكالية هشاشــة يمكــن للاحتياطيــات 
التخفيــف  الجيــدة  الدبلوماســية  والعلاقــات  الاســتراتيجية 

منهــا جزئيــاًً لكــن لا يمكنهــا حلّّهــا.

دراسة الحالة السادسة:
 إسهام الشارقة في صمود التجارة 

الغذائية الإقليمية
5.8

السياق الإقليمي 5.8.1

ما بنته الشارقة 

في الإنتاج المحلي 

والتكنولوجيا الزراعية 

تتجاوز دلالته إلى 

مستقبل الأمن 

الغذائي الإقليمي

عندما تستورد 

المنطقة 70–90 % 

من غذائها، يصبح 

الإنتاج المحلي جزءاًً من 

استراتيجية الصمود

مــن المزايــا الأقــل تــداولًاً التــي تمتلكهــا الشــارقة فــي التجــارة 
الزراعــة  تُُبــنََ مــن أجــل  لــم  بنيــةٌٌ تحتيــة  الغذائيــة الإقليميــة 
لكنهــا تخــدم الأغــراض الزراعيــة بفاعليــة. طاقــة اســتيعابية 
مينــاء كبيــرة. منصــات لوجســتية للمناطــق الحــرة المتمرســة 
فــي متطلبــات السلســلة البــاردة. وشــبكات سلاســل إمــداد 
طوّّرتها عقود من النشــاط التجاري في فئات ســلع متنوعة. 
هــذه الموجــودات لا تظهــر فــي ميزانيــات التنميــة الزراعيــة 
ّـل  لأنهــا لــم تُُنشََــأ بواســطة برامــج التنميــة الزراعيــة لكنهــا تُُمث�
ــزةًً تنافســية حقيقيــة للشــارقة بوصفهــا محــوراًً لاســتيراد  مي
الســلع الغذائيــة وإعــادة توزيعهــا علــى المســتوى الإقليمــي 

البنية التحتية والتكامل  5.8.2

فــي  المحلــي  الإنتــاج  توسّّــع  يكتســب  الســياق،  هــذا  فــي 
إمــداد  تتجــاوز  دلالــةًً   AgriTech فــي  وابتكارهــا  الشــارقة 
الإمــارة ذاتهــا. إنــه إســهام فــي الصمــود الجماعــي لنظــام 
مــن  بمســتوى  صــادق  بتقييــم  مُُســتقلّّ  إقليمــي  غذائــي 
الضعــف لا يتناســب مــع المخاطــر التــي يواجههــا. هــذا الإطــار 
يهــم فــي طريقــة تقييــم الاســتثمارات، وبصراحــة، فــي كيفيــة 
ــن ربمــا  ــن الذي إيصالهــا للمســؤولين والمســتثمرين الإقليميي

يســتلهمون منهــا نمــاذج.

بنية تحتية تمنح 

القطاع الزراعي ميزة 

تنافسية حقيقية

الإنتاج المحلي... ركيزة 

للصمود الإقليمي
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وتوزيــع المنتجــات الزراعيــة المحليــة علــى أســواق المنطقــة.

ــح التعامــل  ــاردة تُُتي ــة للسلســلة الب ــة الحديث ــة التحتي البني
مــع الناتــج الزراعــي المحلــي القابــل للتلــف الخضــروات 
العضويــة  والمنتجــات  الألبــان  ومنتجــات  الطازجــة 
بالحفــاظ علــى جودتهــا الــذي يســتلزمه التموضــع فــي 
ابتــداءًً.  يبــدو  قــد  ممــا  أهــم  وهــذا  المتميــزة.  الســوق 
الشــارقة  منتجــات  تســتطيع  التــي  الســعرية  الــعلاوة 
فــي  عليهــا  تســتحوذ  أن  محليــا�  والمنتجــة  العضويــة 
الأســواق الإقليميــة تتوقــف علــى وصولهــا إلــى تلــك 
الأســواق بحالــة تُُســوّّغ الــعلاوة. قــدرة السلســلة البــاردة 
هــي البنيــة التحتيــة التــي تُُتيــح ذلــك. وبدونهــا، لــن تصمــد 
طــويلًاً  الشــارقة  مــزارع  فــي  المحققــة  الإنتــاج  جــودة 

مقابلهــا. للدفــع  المســتعدين  المســتهلكين  لتبلــغ 

الغذائــي  الأمــن  اســتراتيجية  مــع  المؤسســي  التوافــق 
الوطنيــة 2051 يضمــن إســهام برامــج الإنتــاج الزراعــي فــي 
الشــارقة فــي أهــداف الصمــود الوطنــي بصــورة منسّّــقة لا 
موازيــةًً فحســب للبنيــة التحتيــة الاتحاديــة للأمــن الغذائــي 
تحقيقــاًً  أعســر  التنســيق  وهــذا  معهــا.  حقــاًً  مندمجــةًً  بــل 
ممــا يبــدو، إذ ينطــوي علــى تفــاوض مســتمر بيــن أولويــات 
يُُحقَّّــق  وحيــن  الاتحــاد.  مســتوى  وأُُطــر  الإمــارة  مســتوى 
المســتويين  مــن  أي  يســتطيع  لا  يُُولّّــد مضاعفــات  جيــداًً، 

باســتقلالية. إنجازهــا 

السلسلة الباردة تحفظ 

الجودة... وتصنع 

القيمة

من المزرعة إلى 

السوق... اللوجستيات 

تحمي قيمة المنتج

تعمــل الآثــار الاقتصاديــة والاســتراتيجية لمنظومــة ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي الشــارقة على 
صمــود التجــارة الغذائيــة الإقليميــة عبــر قنــوات تســتحق التحديــد، لأنهــا كثيــراًً مــا تُُناقََــش 

بمصطلحــات إجماليــة تُُعتّّــم علــى مــا يجــري فــعلًاً.

المســاهمة الإنتاجيــة المباشــرة هــي القنــاة الأكثــر وضوحــاًً، وتســتحق التســمية بصــدق: إنتــاج 
الشــارقة مــن القمــح ومنتجــات الألبــان والدواجــن والخضــروات العضويــة يُُقلّّــص الانكشــاف 
الاســتيرادي للإمــارات فــي هــذه الفئــات، لكــن بصــورة متواضعــة بالمعنــى المطلــق قياســاًً 
بإجمالــي اســتهلاك الغــذاء الخليجــي. ولــن يدّّعــي أي محلــل جــاد أن حجــم إنتــاج الشــارقة 
وحــده يُُحــرّّك الإبــرة بصــورة ذات دلالــة فــي الأمــن الغذائــي الخليجــي. ليــس هنــا يقــع الأثــر.

الأثــر الأكثــر دلالــة يكمــن فــي تصديــر التكنولوجيــا والمعرفــة. تموضــع الشــارقة بوصفهــا 
مركــزاًً للخبــرة فــي تقنيــات الزراعــة الصحراويــة يُُوجــد نفــوذاًً وإمكانــات إيــراد تمتــد بعيــداًً عــن 
حــدود الإمــارات. أنظمــة الزراعــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تواجــه نســخاًً 
مــن التحديــات ذاتهــا شــحّّ الميــاه والمنــاخ الجــاف وارتفــاع تكاليــف المــدخلات والاعتمــاد 
علــى الاســتيراد التــي عملــت الشــارقة علــى معالجتهــا بصــورة منهجيــة لســنوات. التقنيــات 
والمقاربــات المؤسســية المطــوَّّرة فــي ســياق الشــارقة ليســت قابلــة للتطبيــق المحلــي 
وحســب بــل قابلــة للتصديــر الإقليمــي بطــرق تُُوجــد عوائــد اقتصاديــة علــى اســتثمار الابتــكار 

ــزاًً. ــة أقــل تمي ــات زراعي المحلــي لا تتراكــم لمنظومــات تقني

ّـل قنــاةًً ثالثــة تعمــل عبــر الأســواق  قيــادة الاعتمــاد العضــوي وتطويــر المنتجــات المتميــزة تُُمث�
لا عبــر نقــل التقنيــة. توســيع ســوق الصــادرات الزراعيــة الإماراتيــة ذات القيمــة المضافــة 
منتجــات تســتحوذ علــى أســعار متميــزة بفضــل جودتهــا وحالــة اعتمادهــا ومنشــئها يُُســهم 
فــي تحســين الميــزان التجــاري بينمــا يرفــع فــي الوقــت ذاتــه حضــور الزراعــة الإماراتيــة فــي 
الأســواق الإقليميــة بطريقــة لا يســتطيع إنتــاج الســلع العامــة فعلهــا. إنهــا قنــاة أبطــأ مــن 

المســاهمة الإنتاجيــة المباشــرة، لكنهــا أكثــر رســوخاًً واســتدامة.

الآثار الاقتصادية والاستراتيجية 5.8.3
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التجــارة  صمــود  فــي  الشــارقة  إســهام  عــن  الصــادق  الاســتنتاج 
الغذائيــة الإقليميــة هــو أنــه لا يتعلــق بالحجــم أساســاًً والوضــوح 

الإنتاجيــة. المســاهمة  فــي  المبالغــة  مــن  أجــدى  ذلــك  حــول 

مــا أثبتتــه الشــارقة فــعلًاً هــو القــدرة التكيّّفيــة المنظوميــة: القــدرة 
علــى الابتــكار والتعلــم وبنــاء الطاقــة المؤسســية وتطبيــق تلــك 
الأمــن  تحديــات  مــن  متوسّّــعة  مجموعــة  علــى  تدريجيــاًً  الطاقــة 
الغذائــي. وهــذا شــكل مــن الإســهام فــي الأمــن الغذائــي مختلــف 
ــه الشــكل  ــاج الخــام، لأن ــر قيمــةًً مــن حجــم الإنت ــرة أكث وبوجــوه كثي
الــذي يتوسّّــع ويتضاعــف مــع مــرور الوقــت بــدلًاً مــن الاصطــدام 

بســقف الأراضــي والميــاه المتاحــة.

التأمــل.  يســتحق  التكيّّــف  وصمــود  التخزيــن  صمــود  بيــن  التمييــز 
التخزيــن الاحتفــاظ باحتياطيــات غذائيــة اســتراتيجية كافيــة لتغطيــة 
اضطرابــات الإمــداد لمــدة محــددة ضــروري لكنــه محــدود بطبيعتــه. 
إنــه يُُعالــج أنمــاط الاضطــراب المعلومــة بحجمهــا المعلــوم. الصمود 
التكيّّفــي القــدرة علــى التعــرف علــى الاضطرابــات الجديــدة وابتــكار 
الاســتجابات ونشــرها بســرعة ذات معنــى يُُعالــج الاضطرابــات التــي 
لــم تُُتوقَّّــع، وكثيــراًً مــا تكــون تلــك الأكثــر أهميــة. اســتثمرت الشــارقة 
فــي الاثنيــن، لكــن ميزتهــا النســبية واضحــة فــي البُُعــد التكيّّفــي: 
والثقافــة  التكنولوجــي  التطويــر  وطاقــة  المؤسســية  المنظومــة 
الرياديــة والتوافــق السياســاتي. هــذه مجتمعــة تُُوجــد إســهاماًً فــي 
الأمــن الغذائــي يتضاعــف علــى مــدى عقــود بــدلًاً مــن الاســتنزاف 

مــع ســحب الاحتياطيــات.

رؤى تحليلية 5.8.4

التخزين يعالج 

الاضطرابات المعروفة؛ 

أما الصمود التكيّّفي 

فيستعد لما لم 

نتوقعه 

القيمة الحقيقية 

للصمود الغذائي في 

التركيبة التي يجمعها 

التوطين والابتكار 

والتعاون

يمكــن وصــف المقاربــة الاســتراتيجية عبــر ثلاثــة أبعــاد أيســر تســميةًً مــن تنفيــذاًً. التوطيــن: 
تعزيــز الإنتــاج المحلــي لفئــات الغــذاء الأساســية بطريقــة مســتدامة اقتصاديــاًً لا تعتمــد علــى 
الإعانــات الدائمــة. والابتــكار: توظيــف التكنولوجيــا والبيانــات لتعزيــز الكفــاءة وتقليــص الأثــر 
البيئــي بطريقــة تجعــل الإنتــاج المحلــي أكثــر تنافســية تدريجيــاًً لا أكثــر تكلفــة. والتعــاون: بنــاء 
شــراكات قطاعيــة وعابــرة للحــدود تُُوسّّــع الطاقــة الإنتاجيــة والمعرفــة إلــى مــا هــو أبعــد ممــا 

تســتطيع أي مؤسســة أو مشــروع منفــرد إنجــازه باســتقلالية.

لا يكفــي أيٌّّ مــن هــذه الأبعــاد الثلاثــة وحــده. التوطيــن بــدون ابتــكار يُُنتــج غــذاءًً مكلفــاًً يحتــاج 
إعانــات إلــى الأبــد. والابتــكار بــدون توطيــن يُُنتــج تقنيــة تُُنشََــر فــي مــكان آخــر. والتعــاون بــدون 
الاثنيــن يُُوجــد علاقــات بلا مضمــون إنتاجــي. والتركيبــة المُُتابََعــة باســتمرار عبــر الآفــاق الزمنيــة 
التــي تُُزعــج معظــم صانعــي السياســات هــي مــا يُُنتــج الإســهام المنظومــي فــي الأمــن 

الغذائــي الــذي توثّّقــه هــذه الدراســة.

الجافــة  للاقتصــادات  أشــمل  وبصــورة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  لســائر  بالنســبة 
المتصارعــة مــع الاعتمــاد علــى اســتيراد الغــذاء، تلــك التركيبــة هــي الــدرس القابــل للتكــرار. 

لــيس التقنــيات المــحددة الــتي تحــتاج تكيّّــاًًف محلــاًًي.

ــاًً. المنطــق: بنــاء القــدرة التكيّّفيــة  وليــس المؤسســات المحــددة التــي تحتــاج تصميمــاًً محلي
المؤسســي  والتطويــر  الإنتــاج  لابتــكار  المتســق  التوافــق  خلال  مــن  الزمــن،  عبــر  بتعمّّــد، 
والالتــزام السياســاتي. تقبّّــل أن النتائــج ســتتأخر فــي الظهــور وتعســر فــي النســب. اســتثمر 
علــى الرغــم مــن ذلــك، لأن البديــل الاعتمــاد الدائــم علــى الاســتيراد فــي عالــم تتراجــع فيــه 
اســتقرارية سلاســل الإمــداد العالميــة هشاشــة اســتراتيجية يســتطيع التفكيــر قصيــر المــدى 

تأجيلهــا لكنــه لا يســتطيع القضــاء عليهــا.
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الفصل الختامي: نحو إطار قابل للتطبيق لريادة 
الأعمال الزراعية في البيئات الصحراوية

الزراعيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وفــي  ريــادة الأعمــال  تتبّّــع هــذا الكتــاب مســيرة 
الشــارقة تحديــداًً مــن أسســها النظريــة عبــر تطورهــا التاريخــي وتحدياتهــا المنهجيــة وفرصهــا 
التكنولوجيــة وإنجازاتهــا الميدانيــة. وقــد أشــار مســار هــذا التحقيــق باســتمرار نحــو خلاصــة 
راســخة الأدلــة وبالغــة الأهميــة العمليــة: أن المشــروع الزراعــي المســتدام القابــل للحيــاة تجاريــاًً 
أمــر قابــل للتحقــق فــي بيئــات تعانــي شــحاًً حــاداًً فــي المــوارد، شــريطة أن تُُســتزرع الشــروط 
التمكينيــة مــن قيــادة استشــرافية واســتثمار مؤسســي وتكيّّــف تكنولوجــي وثقافــة رياديــة 
بتعمّّــد وعلــى آفــاق زمنيــة ممتــدة. هــذا الجانــب الأخيــر الأفــق الزمنــي يهــم بقــدر مــا يهــم أي 

شــيء آخــر، وهــو الجانــب الــذي تُُخطــئ فيــه البيئــات السياســاتية فــي أغلــب الأحيــان.

فــي جوهرهــا، ريــادة الأعمــال الزراعيــة أوســع ممــا تُُوحــي بــه مكوّّناتهــا مجتمعــةًً. »الزراعــة« 
بإضافــة »ريــادة الأعمــال« لا تســتوفيان الوصــف. إنهــا عقليــة منظوميــة تُُعيــد تأطيــر الزراعــة 
نحــو الاســتدامة؛ وتتعامــل  البيانــات وموجّّهــاًً  تجاريــاًً ذكيــاًً قائمــاًً علــى  بوصفهــا مشــروعاًً 
مــع القيــود بوصفهــا مصــادر لحوافــز الابتــكار لا حــدوداًً للطمــوح؛ وتُُموضــع إنتــاج الغــذاء 
ــة فــي آنٍٍ  ــة الاجتماعي ــة والإشــراف البيئــي والتنمي بوصفــه ملتقــىًً لخلــق القيمــة الاقتصادي
واحــد لا بالتتابــع. وتُُثبــت تجربــة الإمــارات أن هــذه العقليــة، حيــن تحظــى بدعــم المؤسســات 
والسياســات المناســبة، قــادرة علــى تحقيــق إســهامات قابلــة للقيــاس فــي الأمــن الغذائــي 
حتــى فــي أشــد البيئــات الزراعيــة قســوةًً مناخيــاًً فــي العالــم. هــذه ليســت برهنــة هيّّنــة. إنهــا 

ــة الــذي يتجــاوز حــدوده. النــوع مــن الأدل

أرســت المراجعــة المنهجيــة فــي الفصــل الثالــث أن التحديــات الرياديــة الزراعيــة فــي الإمــارات 
ــة العامــل، مهمــا  ــر مســتجيبة لتــدخلات سياســاتية أحادي شــديدة ومتشــابكة ومنظوميــة غي
المــوارد والتمويــل والتكنولوجيــا،  الجــودة بمعــزل عــن غيرهــا. مجمــع  بلــغ تصميمهــا مــن 
ومفارقــة الســوق والحجــم والكفــاءة، ودورة المهــارات والتكنولوجيــا والإنتاجيــة: هــذه هيــاكل 
تغذيــة راجعــة تُُعــزّّز أنمــاط القيــود مــع الوقــت وتســتلزم اســتجابات متكاملــة متعــددة الأبعــاد 

ــد فــي مجــالات  ــم السياســات لا يتعلــق بالإنفــاق المتزاي لكســرها. الانعــكاس الأهــم لتصمي
البرامــج الفرديــة بــل بإعــادة تنظيــم المنظومــة المؤسســية لتمكيــن العمــل المنسّّــق المتكامل 
عبــر النطــاق الكامــل لأبعــاد التحــدي فــي وقــت واحــد. هــذه الإعــادة للتنظيــم أصعــب ممــا 

تبــدو، وأنــدر ممــا ينبغــي.

ّـل النمــوذج الداعــم المتكامــل لمؤسســة »روّّاد« الجامــع بيــن المســاعدة الماليــة والحضانــة  يُُمث�
وبنــاء القــدرات ودعــم الوصــول إلــى الســوق هــذا النــوع مــن الاســتجابة بالضبــط. وقدرتهــا علــى 
معالجــة عوائــق الوصــول إلــى التمويــل ورأس المــال البشــري والوصــول إلــى الســوق فــي آنٍٍ 
واحــد، مــع الحفــاظ علــى التوافــق مــع أهــداف الأمــن الغذائــي الوطنــي والتنويــع الاقتصــادي، 
تُُشــكّّل ابتــكاراًً مؤسســياًً لا يقــل أهميــةًً بطبيعتــه عــن أيٍّّ مــن تقنيــات الإنتــاج التــي تناولهــا 
الفصــل الرابــع. الإســهام الأكثــر دلالــة الــذي تُُقدّّمــه مؤسســة »روّّاد« لا يكمــن فــي أي مجــال 
ــرة  برنامجــي بمفــرده. يكمــن فــي دورهــا الوصلــي ربــط جامعــة الذيــد وSRTIP وEktifa ودائ
الزراعــة والثــروة الحيوانيــة فــي الشــارقة فــي منظومــة متماســكة منسّّــقة تتعاضــد فيهــا نقــاط 
القــوة المؤسســية الفرديــة بــدلًاً مــن أن تتكــرر. هــذه الوظيفــة الوصليــة غيــر مبهــرة وكثيــراًً مــا 
تغيــب عــن الســرديات السياســاتية. لكنهــا، فــي ضــوء مــا تُُفيــد بــه الأدلــة، ضــرورة لا غنــى عنهــا.

توفّّــر دراســات الحالــة فــي الفصــل الخامــس التأصيــل التجريبــي لــكل مــا تُُقاربــه الفصــول الســابقة 
نظرياًً. تُُثبت مزرعة القمح في مليحة أن زراعة الحبوب الكبيرة الحجم في الظروف الصحراوية 
قابلــة للتحقــق تقنيــاًً واقتصاديــاًً لا بوصفهــا واجهــة مدعومــة، بــل عمليــة إنتاجيــة حقيقية مبنية 
علــى تقنيــة ملائمــة ودعــم مؤسســي رصيــن. وتُُثبــت مبــادرات الزراعــة العضويــة أن الاســتدامة 
بالــغ  يُُعــدّّ اكتشــافاًً  التجاريــة هدفــان متــكاملان لا متنافســان، وهــو مــا  البيئيــة والجــدوى 
الأهميــة أكثــر ممــا قــد يبــدو ابتــداءًً نظــراًً لشــيوع التعامــل معهمــا بوصفهمــا مقايضــةًً. وتُُثبــت 
مشــاريع Hydroponics والزراعــة الرأســية التجريبيــة أن قيــود الأراضــي والمنــاخ يمكــن التحايــل 
عليهــا فــاعلًاً عبــر الهندســة حيــن تتوفــر الإرادة والاســتثمار. وتُُثبــت التعاونيــات المجتمعيــة أن 
رأس المــال الاجتماعــي والتنظيــم الجماعــي لا يــقلان أهميــةًً عــن التكنولوجيــا والتمويــل فــي 
توليــد المشــروع الزراعــي المســتدام وربمــا يتفوقــان عليهمــا فــي الســياقات التــي يفتقــر فيهــا 
رواد الأعمــال الأفــراد إلــى الحجــم الكافــي لإدارة جميــع أبعــاد التحــدي بمفردهــم. وتُُثبــت 

130131

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - »روّّاد« - 2026ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة حالة إمارة الشارقة



إعــادة  الزراعيــة يمكــن  المهنيــة  المســارات  AgriTech أن  الشــبابية فــي  الناشــئة  الشــركات 
تصوّّرهــا بحــق بوصفهــا مســارات مهنيــة تقنيــة عاليــة الأثــر قــادرة علــى اســتقطاب المواهــب 
التــي يســتلزمها الابتــكار المتواصــل. وتُُثبــت دراســة صمــود التجــارة الغذائيــة الإقليميــة أن الأثــر 
التراكمــي لهــذه المبــادرات المتنوعــة يمتــد بعيــداًً عــن أداء المشــاريع الفرديــة مُُشــكِّّلًاً إســهاماًً 
ذا معنــى فــي الأمــن الغذائــي الخليجــي الجماعــي بطريقــة لا تســتطيع أي مبــادرة منفــردة 

تحقيقهــا بذاتهــا.
الأوســط  الشــرق  منطقــة  عبــر  المماثلــة  الجافــة  الاقتصــادات  فــي  السياســات  لصانعــي 
وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وآســيا الوســطى وســواها يمكــن تنظيــم الــدروس 
الرئيســية لتجربــة الشــارقة حــول خمســة أبعــاد، يعكــس كل منهــا شــيئاًً تعلّّمــه التجريــب الفعلــي 

لا تســتنتجه النظريــة.

أولًاً، القيــادة الاستشــرافية الملتزمــة بالتحــول الزراعــي بعيــد الأمــد ملتزمــةًً فــعلًاً لا خطابيــاًً، 
ومســتعدةًً لتحمّّــل تكاليــف الاســتثمار فــي إثبــات المفهــوم عبــر آفــاق زمنيــة ممتــدة شــرط 
مســبق لا ميسّّــر اختيــاري. لــم تنبثــق الإنجــازات الزراعيــة فــي الشــارقة مــن ظــروف مواتيــة. 

ــر المواتيــة ليســت حتميــة. كانــت مدفوعــةًً بقيــادة قــرّّرت أن الظــروف غي

ــاًً، التكامــل المؤسســي أهــم مــن التكاثــر المؤسســي. مجموعــة متماســكة منسّّــقة مــن  ثاني
ــداًً تتفــوّّق أداءًً علــى مشــهد متشــتّّت مــن برامــج متعــددة تعانــي  ــزة جي المؤسســات المجهّّ
قصــوراًً فــي المــوارد باســتمرار وبفــارق ملحــوظ. إضافــة مؤسســات جديــدة إلــى منظومــة 

متشــتّّتة أصلًاً لا يحــلّّ مشــكلة التشــتت. بــل يُُعمّّقهــا.

ّـف الســطحي.  ثالثــاًً، ينبغــي أن يكــون اعتمــاد التكنولوجيــا خاصــاًً بالســياق بطريقــة تتجــاوز التكي�
ُـؤدي وظيفتــه بصــورة  نقــل التقنيــات الزراعيــة المطــوَّّرة للظــروف المعتدلــة مباشــرةًً نــادراًً مــا ي�
كافيــة فــي البيئــات الجافــة. التكيّّــف المحلــي عبــر البحــث التطبيقــي ليــس تحســيناًً إنــه الفــرق 

بيــن تقنيــات تعمــل وتقنيــات تبــدو مُُقنعــة فــي العــروض التقديميــة.

رابعــاًً، يجــب أن يكــون دعــم المشــاريع متعــدد الأبعــاد بصــدق، معالجــاًً الوصــول إلــى التمويــل 
ورأس المــال البشــري وصلات الســوق والتعقيــد التنظيمــي فــي وقــت واحــد لا بالتتابــع. 
النهــج التتابعــي إصلاح التمويــل أولًاً، ثــم المهــارات، ثــم الوصــول إلــى الســوق يتــرك رواد 
الأعمــال يتعاملــون مــع فجــوات غيــر مدعومــة بيــن التــدخلات. منظومــة التحديــات لا تنتظــر 

السياســات حتــى تلحــق.

خامســاًً، وهــذا البُُعــد الــذي يُُعامََــل كثيــراًً علــى أنــه هامشــي فــي حيــن أنــه جوهــري يجــب 
التعامــل مــع الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للتنميــة الزراعيــة بوصفهــا أولويــات اســتراتيجية لا 
أهدافــاًً طرفيــة. إدمــاج المــرأة وإشــراك الشــباب والتنظيــم التعاونــي: هــذه ليســت إضافــات 
التــي تقــوم عليهــا فــي نهايــة  البشــرية  التحتيــة  البنيــة  إنهــا  الزراعيــة.  التنميــة  علــى أجنــدة 
المطــاف جميــع الاســتثمارات الأخــرى. لا تصمــد بنيــة تحتيــة مُُقامــة علــى أســاس بشــري هــش.

كُُتــب هــذا الكتــاب بثلاثــة أغــراض، ومــن الأمانــة الإفصــاح عــن الثلاثــة. الأول أكاديمــي إســهام 
ــم  ــى الصرامــة فــي تقدي ــات الجافــة يســعى إل ــة فــي البيئ ــادة الأعمــال الزراعي ــات ري فــي أدبي
الأدلــة والصــدق فــي الاعتــراف بحــدود مــا تُُثبتــه. والثانــي عملــي مرجــع لصانعــي السياســات 
والممارســين فــي مجــال التنميــة الذيــن يعملــون علــى تحديــات مماثلــة فــي ســياقات مماثلــة، 
وقــد يجــدون الإطــار التحليلــي وأدلــة البرامــج المحــددة علــى حــدٍّّ ســواء نافعََيــن. والثالــث 
بصراحــة توثيقــي: تســجيل لإنجــاز الشــارقة الزراعــي يســعى إلــى اســتيعاب ليــس فقــط مــا بُُنــي 

بــل كيــف ولمــاذا، كــي يبقــى الســجل فــي صــورة يمكــن أن تُُرشــد الجهــود المســتقبلية.

قصــة ريــادة الأعمــال الزراعيــة فــي الشــارقة هــي فــي جوهرهــا قصــة مــا يغــدو ممكنــاًً حيــن 
يأبــى مجتمــع أن يُُعــرَّّف بقيــوده. الصحــراء باقيــة. وشــحّّ الميــاه بــاقٍٍ. والتحديــات المناخيــة باقية. 
مــا تغيّّــر هــو الاســتجابة لهــا وهــذا التغييــر، المبنــي علــى الرؤيــة والالتــزام المؤسســي وطاقــة 
رياديــة حقيقيــة، حــوّّل أحــد أشــد مناطــق العالــم تحديــاًً زراعيــاًً إلــى نمــوذج تبــدأ دول أخــرى فــي 

دراســته والتعلــم منــه. هــذا، فــي نهايــة المطــاف، مــا تــدور حولــه الأدلــة فــي هــذا الكتــاب.
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مــن جــذور الغــاف نســتلهم معنــى الريــادة؛ نفهــم أرضنــا، ونكتشــف فــي طبيعتهــا مــا 
يفتــح لنــا آفــاق المســتقبل. فشــجرتنا الوطنيــة المتجــذّّرة فــي تربة الإمــارات وذاكرتها، 
تــروي حكايــة صمــودٍٍ وعطــاء؛ واجهــت الجفــاف بجــذورٍٍ تعانــق أعمــاق الأرض، تثبّّــت 

تربتهــا وتثريهــا، وتمنــح الكائنــات مــن حولهــا مــأوى وغــذاء.
واليــوم، نقــرأ فــي حكايتهــا ملامــح طريــقٍٍ نحــو تنميــة زراعيــة مســتدامة، نجعــل فيــه 
مــن فهــم بيئتنــا أساســاًً للابتــكار، ومــن ثرواتنــا الطبيعيــة فرصــاًً للنمــاء؛ برؤيــةٍٍ تســتمدّّ 

أصالتهــا مــن الأرض، وطموحهــا مــن اتســاع الأفــق.
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